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تـقـديم 

على  الإسرائيليّ  العدوان  ظلّ  في  عنبتاوي،  خالد  الأستاذ  الـمُجِدّ،  الباحث  دراسة  تأتي 
أيّار عام 2021،  الكرامة في  الدراسة، هبّة  أنّ موضوع  قِطاع غزّة. والمفارقة في الأمر 
حالة  بين  وقتذاك.  القِطاع  على  إسرائيل  شنّته  الذي  العدوان  سياق  في  كذلك  هو  جاء 
الدروس  من  الكثيرُ   ،2023 عام  الصمت  وحالة   ،2021 عام  والنضاليّ  السياسيّ  الفعل 
التي يمكن استخلاصها، وأهمّها غياب مشروع سياسيّ وقيادة فاعلة كان من المفترَض أن 
يحملا الفعل النضاليّ في هبّة الكرامة صوب تنظيم المجتمع الفلسطينيّ وترتيب صفوفه 
ساته، وهو أمر لم يَحْدث. الهبّات لا تطوّر ذاتها بدون فعل سياسيّ يعقبها. بغياب  ومؤسَّ

فعل سياسيّ، تتحوّل الهبّات إلى ذكرى في يوميّات التاريخ.

تُعَدّ هبّة الكرامة لحظة هامّة في تاريخ الفلسطينيّين منذ عام 2000، ولا سيّما أنّها انبثقت 
الجريمة  انتشار  من  نابعةٍ  الاجتماعيّ  والإحباط  السياسيّ  التشرذم  من  حالةٍ  في خضمّ 
والعنف في المجتمع الفلسطينيّ، وحالة الأسرلة التي تعزّزت في السنوات الأخيرة والتي 
تمثّلت في حالة الاندماج الفرديّ والرهان على الحراك الفرديّ بمعزل عن مشروع سياسيّ 
الفلسطينيّ حول قضيّة  الشعب  فيها  دَ  توحَّ لحظةً  الكرامة  هبّة  مثّلت  جماعيّ وجمعيّ. 
د الفلسطينيّين في السنوات الأخيرة، وهي هبّة أفشلت  القدس، المدينة التي باتت توحِّ
مشروع التجزئة، حتّى إنّ إسرائيل تعاملت فيها مع الفلسطينيّين في مناطق الـ48 على 

نحوِ ما تتعامل مع فلسطينيّي القدس والضفّة الغربيّة.

المباشرة أسهمت في اندلاع  المباشرة وغير  في الإمكان الإشارة إلى جملة من الأسباب 
الهبّة الشعبيّة. تتمثّل الأسباب المباشرة في قمع الشرطة المسلَّح لاحتجاجات حيّ الشيخ 
للمسجد  العنيفة  الاقتحامات  بيوتها، وسلسلة  الفلسطينيّة من  العائلات  جرّاح على طرد 
ومشاركة  حضور  كان  الحالتَيْن،  في  داخله.  المصلّين  على  والاعتداء  وباحاته  الأقصى 
فلسطينيّي الداخل بارزًا. تكمن أهمّيّة قضيّة حيّ الشيخ جرّاح في أنّها تعيد إلى الأذهان 
والرملة،  واللدّ  الساحليّة  المدن  في  سيّما  ولا  إسرائيل،  في  الفلسطينيّين  واقعَ  والوعي 
حيث يواجهون ويعيشون نفس المحاولات الاستيطانيّة لطردهم والاستيلاء على بيوتهم 
على  التضييق  يبتغي  استيطانيّ  مشروع  ضمن  وذلك  مكانهم،  يهوديّة  عائلات  وإحلال 

الفلسطينيّين وتهويد أحيائهم وبالتالي تهويد مدن الساحل تمامًا.
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والأقصى  القدس  انتفاضة  الثانية؛  الانتفاضة  على  عَقدَيْن  مرور  بعد  الكرامة  هبّة  جاءت 
نتاج خطاب سياسيّ رفض مشروع أوسلو  القدس والأقصى  انتفاضة  عام 2000. جاءت 
الفلسطينيّة  القضيّة  من  كجزء  الـ48  فلسطينيّي  إلى  ينظر  لم  أنّه  سيّما  ولا  العموم،  على 
ومن حلّها، ولأنّه أجّل إلى مراحل لاحقة التباحُثُ في قضايا تُعَدّ ثوابت )على سبيل المثال: 
في  الفلسطينيّين  قضيّة  بين  للصلة  الاعتبار  الخطاب  هذا  أعاد  القدس(.  اللاجئين؛  قضيّة 
بَ  ترتَّ وما  وطن،  أصحاب  الفلسطينيّين  اعتبار  من  منطلِقًا  الفلسطينيّة،  والقضيّة  إسرائيل 
الدولة  الجوهريّة وتحدّي طابع  الجماعيّة والمساواة  الحقوق  على ذلك من صعود لخطاب 
جزءًا  الفلسطينيّة  النكبة  تَعتبر  التي  والوطنيّة  السياسيّة  النشاطات  جانب  إلى  اليهوديّ، 
الفلسطينيّ  المجتمع  تنظيم  فكرة  وتعزيز  إسرائيل،  في  الفلسطينيّين  تاريخ  صيرورة  من 
هذا  ضمور  من  الرغم  على  الكرامة  هبّة  جاءت  المقابل،  في  وقوميّة.  جماعيّة  أُسُس  على 
اللعبة  في  الاندماج  عبْر  التأثير  إلى  يسعى  سياسيّ  خطاب  وصعود  وتَراجُعه  الخطاب 
السياسيّة الإسرائيليّة دون تحدّي جوهر النظام، فضلًا عن تراجع خطاب الحقوق الجماعيّة 
إلى خطاب الامتيازات الاقتصاديّة والقضايا اليوميّة فقط، وعدم ربطها بالمسألة الوطنيّة، 

والرهان على شراكة عربيّة يهوديّة تتعلّق بالمسائل المدنيّة والديمقراطيّة فقط. 

برز في هذه الهبّة اشتباك الحراكات الشبابيّة في الميدان وفي الإعلام وفي وسائل التواصل 
الجغرافيّة  الحدود  من  خالٍ  افتراضيّ  عالم  على  الجيل  هذا  نشأة  تكون  وقد  الاجتماعيّ. 
اللجوء  ولبلاد  لفلسطين  عابرة  فلسطينيّة  شبابيّة  حراكات  لبلورة  مهّد  ما  هي  والسياسيّة 
في  كان  ما  بخلاف  إذ  الكلاسيكيّة؛  الاحتجاج  أدوات  على  الهبّة  هذه  تقتصر  لم  والشتات. 
تقلّ ضراوة عن  لا  المرّة ساحة عراك  الإلكترونيّة في هذه  الساحة  الثانية كانت  الانتفاضة 

الميدان نفسه، نشط فيها الجيل الشابّ بكلّ مهاراته. 

ستحمل الهبّة الشعبيّة الكثير من التداعيات على الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر. بادئ 
الخطّ  داخل  الفلسطينيّين  وانتماءَ  الفلسطينيّ،  الشعب  وَحْدةَ  الهبّة  هذه  أكّدت  بدء،  ذي 
الأخضر إلى القضيّة الفلسطينيّة، وأنّهم جزء من الشعب الفلسطينيّ. في هذا الصدد، كانت 
قضيّة القدس بما تحمل من بُعد دينيّ وسياسيّ الرابطَ الذي جمع الفلسطينيّين داخل الخطّ 
الأخضر بالشعب الفلسطينيّ. تعاني القدس من السياسات الاستعماريّة الاستيطانيّة نفسها 
التي يعاني منها عرب الـ48، من استيطانٍ، وإخلاءِ الناس من بيوتهم في المدن الساحليّة 
واللدّ والرملة وفي النقب، والتضييقِ على حيّزهم المكانيّ، وإغراقِهِم في الجريمة والعنف 
والقوميّة،  المدنيّة  الحقوق  صعيد  على  بتراتُبيّة  معهم  والتعاملِ  القدس،  في  يحدث  كما 
علاوة على أهمّيّة المسجد الأقصى والقدس في وجدان ووعي الفلسطينيّين في إسرائيل.
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تؤكّد الهبّة الشعبيّة في مناطق الـ48 على سقوط الخطاب الذي يدعو إلى الاندماج في النظام 
المدنيّة؛  الحقوق  عن  الوطنيّة  الحقوق  وفصل  الاستعماريّ  جوهره  تحدّي  دون  السياسيّ 
فتعامُل الدولة مع الهبّة أثبت -كما في مرّات سابقة- أنّها تريد الفلسطينيّين فيها بدون هُويّة 
أو كرامة وطنيّة. وتفرض الهبّة الشعبيّة على الحقل السياسيّ الفلسطينيّ إعادةَ التفكير في 
أهمّيّة تنظيم المجتمع الفلسطينيّ وترميم خطابه السياسيّ؛ فالشباب الفلسطينيّ تجاوز هذه 
المرّة القياداتِ والتنظيماتِ السياسيّةَ التي كانت منفصلة عن الهبّة الشعبيّة، على العكس من 
والجمهور.  القيادة  بين  تلاحم  بوجود  تميّزت  عام 2000، حيث  والأقصى  القدس  انتفاضة 
السلميّة  الاحتجاجيّة  النزعة  هذه  على  والحفاظ  الفلسطينيّ  المجتمع  تنظيم  أهمّيّة  تزداد 
من أجل الاستعداد لسياسات الدولة في ملاحقة الشباب ابتغاء ردعهم؛ فإسرائيل كما تردع 

المقاومة الفلسطينيّة تفكّر في ردع مواطنيها من الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر.

دراسة الأستاذ خالد عنبتاوي هي دراسة عميقة وجادّة في تعاطيها العميق مع هبّة الكرامة 
ا؛ ففضلًا عن كونها دراسة  ا وإسرائيليًّ ا، وربطها بالسياق الأوسع فلسطينيًّ ا، ومنهجيًّ نظريًّ
ينقذها من  فلسطينيّ  نحو مشروع سياسيّ  ر  للتبصُّ مهِمّة  وثيقة سياسيّة  أكاديميّة هي 

حالة الصمت والخذلان، لنا ولغزّة.

مهنّد مصطفى

2024/07/11
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توطئة

كلماتها  ن  تُدوَّ إذ  والمشاعر؛  العاطفة  لضبط  كثيرة  بمحاولات  مقرونة  التوطئة  هذه  تُكتب 
وحِمَم القنابل في الخلفيّة تفتك بجسد ولحم شعبنا الفلسطينيّ في غزّة في ظلّ حرب الإبادة 
المستمرّة منذ شهور، التي فتحت وقائعُها أمام العالم كلّه وابلًا من الأسئلة، من بينها أسئلةٌ تلحّ 
على فلسطينيّي الـ1948. وفي هذا الصدد، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الدراسة قد كُتبت بين 
خريف عام 2022 وربيع عام 2023، أي قبل بدء حرب الإبادة على غزّة، ونُشِر جزء منها في 
مقال أكاديميّ في مجلّة »عمران« العلميّة قبل قرابة العام، إذ تأخّر نشرها في كتيّب بعد أن 

ا مع حرب الإبادة على غزّة. كانت جاهزة للنشر منذ عام تقريبًا، ويتزامن نشرها حاليًّ

ا، والتي  لقد نشأت الحاجة، وقتذاك، إلى هذه الدراسة لتأطير هبّة الكرامة-الشيخ جرّاح معرفيًّ
اندلعت في رمضان عام 2021، على خلفيّة الاحتجاجات الفلسطينيّة ضدّ محاولات السلطات 
الإسرائيليّة الرامية إلى تهجير عائلات فلسطينيّة في حيّ الشيخ جرّاح في القدس، ومواصلة 
وقوّات  والشرطة  إسرائيليّين  مستوطنين  قِبل  من  المبارك  الأقصى  المسجد  اقتحامات 
وهجمات   )2021( غزّة  قِطاع  على  الإسرائيليّ  العدوان  على  واحتجاجًا  الإسرائيليّة،  الأمن 
المستوطنين الإسرائيليّين على الأحياء العربيّة في »المدن المختلطة« في الداخل. لقد شكّلت 
الهبّة حدثًا فارقًا، وربّما فتحت فصلًا جديدًا في العلاقة بين الجماعة الفلسطينيّة في الداخل 
والمؤسّسة الإسرائيليّة، ولا سيّما أنّها عبّرت عن مشهد صداميّ لم يكن مسبوقًا خلال العَقدَيْن 

الأخيرَيْن. 

ا،  ومن ثَمّ انطلقت الدراسة من الحاجة إلى استقراء وتحليل وتأطير هذه الهبّة الشعبيّة معرفيًّ
كونها تشكّل -من وجهة نظرنا- مدخلًا أوسع لا لفهم سوسيولوجيا الهبّات والانتفاض الشعبيّ 
في الداخل فحسب، بل لإسهامها كذلك في فهم سوسيولوجيّ للداخل الفلسطينيّ وبنْية واقعه 
لات التي طرأت على شكل ونمط الانتفاض  عمومًا. لقد ارتأينا هذه الحاجة على ضوء التحوُّ
سها في هبّة الكرامة الشعبيّة، ولا سيّما حين تقارَن بهبّات  والهبّات في الداخل والتي يمكن تلمُّ
لات عميقة جرت خلال  سابقة. لقد عكست الهبّة وعبّرت -بحسب رأيي- عن نقطة تقاطُع لتحوُّ
العَقدَيْن الأخيرَيْن في ثالوث العلاقة الجدليّة بين: النظام الإسرائيليّ؛ المجتمع الفلسطينيّ في 
لات في هذا الثالوث، على ضوء اشتداد  الداخل؛ القضيّة الفلسطينيّة عمومًا. لقد أثّرت هذه التحوُّ
بُعدَيِ الاستعمار والنيو_ليبراليّة في النظام الإسرائيليّ ومعهما أداتا الضبط السياسيّ والاحتواء 
الاقتصاديّ معًا، في نمط وشكل الهبّة الشعبيّة، إذ ليس في الإمكان قراءتها من دونه؛ فقد أثّرت 
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لات وانعكست في الهبّة لناحية نمط كلّ من التالية: جغرافيّة هذه الهبّة؛ قاموسها  هذه التحوُّ
التنظيم  نمط  فيها؛  المشارِكة  الشريحة  المستوطنين؛  مع  صداميّتها  الاجتماعيّ-السياسيّ؛ 

م فيها. والتنظُّ

دها، بل لكونها هبّة سياسيّة لا مطلبيّة،  تكسب هذه الهبّة الشعبيّة أهمّيّةً لا بسبب حجم تمدُّ
توقيتها كذلك. في هذا  الداخل، فضلًا عن  تأتِ احتجاجًا على مطلب يوميّ في  لم  إنّها  أي 
ما  لمنع  التطويع  من  إسرائيليّة  تكثيف سياسات  من  عَقدَيْن  بعد  الهبّة  هذه  جاءت  السياق، 
أسمته »تكرار سيناريو أحداث أكتوبر عام 2000«، وفي ذروة لحظةِ استرخاءٍ وجَزْرٍ سياسيّ 
لَ في ضعف المركز السياسيّ الفلسطينيّ في الداخل، وسطوة خطابات »التأثير«  رسميّ تمثَّ
وكارثة  مأساة  ظلّ  وفي  باليوميّة،  القوميّة  القضايا  مقايضة  ومشاريع  إسرائيل،  بشروط 
مة وتسلُّل الفردانيّة وهشاشة  اجتماعيّة يعيشها مجتمَع الـ48 تتمثّل في انتشار الجريمة المنظَّ
البنى الاجتماعيّة المحلّيّة. فتحت الهبّة الشعبيّة من هذا المنظور السؤال مجدّدًا حول الوكالة 
مات اجتراح مدارك  الكامنة فيه، ومقوِّ الفلسطينيّ والاحتماليّة  للداخل  السياسيّة  والفاعليّة 
اشتداد  رغم  السياسيّ  الخيال  وتوسيع  الإسرائيليّة  سة  المؤسَّ ترسمه  ما  خارج  سياسيّة 
سياسات القمع والمحو والتجزئة والاحتواء معًا خلال العَقدَيْن الأخيرَيْن. من هذا المنظور، 
دًا حول حضور الداخل ودَوْره في المشروع  وبالتقاطع معه، فتحت الهبّة الشعبيّة السؤال مجدَّ
الفلسطينيّ  الشعب  إلى  انتمائه  عن  هبّته  خلال  عبّر  أن  بعد  سيّما  ولا  الفلسطينيّ،  الوطنيّ 
وهواجسه  السياسيّة  أسئلته  مع  والمشتبك  الملتحم  بصفة  بل  فحسب،  المتضامن  بصفة  لا 
الجماعيّة. بالتالي، ثمّة حاجة بحثيّة وسياسيّة لتأطير الحدث معرفيًا وقراءته بصورة تمكِّنُ 
من تسليط الضوء على مقوّمات واحتماليّات فعل الهبّة والنضال الشعبي من جهة، لكنّ دون أن 
تغفل، من جهة أخرى، معيقات وتحديّات هذا الفعل في الداخل حيث هشاشة المركز السياسيّ 
الوطنيّ وضعف البنْية التحتيّة الاجتماعيّة-السياسيّة-الاقتصاديّة للهبّات، والقصور السياسيّ 

في التأسيس عليها وصيانة مكتسباتها. 

كما ذكرت، كُتِبت الدراسة الحاليّة قبل اندلاع حرب الإبادة على غزّة، وهي تتناول هبّة الكرامة. 
وتوخّيًا للموضوعيّة والمهنيّة، آثرتُ عدم إجراء أيّة تغييرات في جوهر الدراسة وأسئلتها أو 
مقولاتها التحليليّة، والإبقاءَ عليها كما كُتبت قبل عام، والالتزام بسؤالها الأساسيّ، أيْ تحليل 
واستقراء هبّة الكرامة عام 2021، دونما استدماج واستدخال للحظة الإبادة الراهنة أو سلوك 
المنهج  العلميّة والالتزام بالموضوعيّة في  فلسطينيّي الداخل إزاءها. ولا ينبع ذلك من باب 
فقط، ولا لأنّ الحدث لا زال يجري ويُنتِج معرفته وصيرورته، بل ابتغيت أن أترك أيضًا للقارئ 
م )وإن كان في شأن هبّة شعبيّة جرت  مساحة للحكم بموضوعيّة في ما إذا كان التحليل المقدَّ
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قبل ثلاثة أعوام( لا تزال مقولاته ذات راهنيّة في فهم الداخل وسوسيولوجيا فعله السياسيّ-
الاجتماعيّ عامّةً، بما فيه صمته واستكانته اليوم! وفهم الاستكانة والصمت بهذه الحالة لا 
خَب الفاعلة في الداخل وإسهامها في  يعني تبريرهما أو شَرْعَنتهما أو رفع المسؤوليّة عن النُّ
ذلك؛ فالتفسير لا يعني التبرير. على أيّة حال، ليست هذه الأسئلة أو الغاية )أي سؤال سلوك 

الداخل في ظلّ الإبادة( هي عنوان الدراسة الحاليّة أو هدفها أو سؤالها، ولا هي سياقها. 

الداخل ضحيّة قراءتيَْن

من  إلّا  تراه  لا  قراءة  رًا:  مؤخَّ فكّ شيفرته  قراءتَيْن حاولتا  عمومًا، ضحيّة  الداخل،  يقع  ربّما 
زاوية هبّة الكرامة عام 2021 وأحداثها الصداميّة الأولى، وهنا تجري رَمْنَسَتُه والتعامل مع 
استكانته  حالة  زاوية  من  الداخل  ترى  قراءة  تقابلها  بالمطلق،  كأبطال  الداخل  فلسطينيّي 
ا(، وهنا يُقرأ فلسطينيّو الداخل  يْن )أي استكانته السياسيّة وعدم اشتباكه سياسيًّ وصمته الحاليَّ
على أنّهم متخاذلون بالمطلق. القراءتان -وإن تناقضتا في الخطاب- تعكسان مشترَكًا ما في 
ا لفَهم بنْية واقع الداخل، إذ إنّ كلتيهما تُخرِجان  الجوهر؛ فكلتاهما لا تشكّلان مدخلًا حقيقيًّ
ا أو تشييع السياسة فيه.  الداخل من التاريخ، وتُصَنّمانه، تارةً برَمْنَسَتِهِ، وطَوْرًا بتشييعه سياسيًّ
ر الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ  لا تشكّل أيّ من هاتين القراءتين مدخلًا شاملًا لفهم التطوُّ
لدى فلسطينيّي الداخل؛ فهذا الفهم لا يمكن أن يجري إلّا من خلال بنْية الواقع الذي يشكّله، 
ا، بل يتطلّب الأمرُ فَهم بنْيته والطبقات التي  ولا يكفي هنا أن نفهم نشأة هذا الواقع تاريخيًّ
ا أحيانًا بتشكيلة أيديولوجيّة تحيل وتُفْضي  تشكّله. أضف إلى هذا أنّ الداخل يحاصَر معرفيًّ
إلى قراءته كجزء من »البقيّة الباقية«، فتجري رَمْنَسَة البقاء فيه. وفي هذا الشأن، لا بدّ من 
التأكيد أنّ البقاء بحدّ ذاته لا يشكّل مدخلًا لفهم الداخل، ولا هو تعبير عن صمود بالضرورة؛ إذ 

قد يكون أحيانًا تعبيرًا عن أَسْرَلة وعن احتماء بها.

إنّ من قرأ الداخل من زاوية هبّة الكرامة فقط قد وقع ضحيّة ثلاثة أمور أَفْضَتْ إلى رَمْنَسَتِهِ: 
الأوّل قراءة لحظة الحدث فقط دون قراءة سياقه وبنْيته؛ وذلك أنّ الحدث بحدّ ذاته لا يشكّل 
مدخلًا لفهم الداخل، ولا مناص من الحَفْر في بنْية الواقع الذي ولّدته، أي السياق السياسيّ-

أدوات  معها  يُنتج  الهبّات  يفجّر  الذي  »العتبيّ-الحَدّيّ«  فالواقع  له؛  الاجتماعيّ-الاقتصاديّ 
احتوائها. الثاني أنّه قد قرأ الأيّام الأولى ولم يقرأ مجْمَل المشهدِ الذي تلاها المتمثّلِ بافتقار 
الهبّة وخلق صيرورة اجتماعيّة-سياسيّة  مات صمود تستطيع إدامة لحظة  الداخل إلى مقوِّ
متولّدة عنها، فضلًا عن هشاشة المركز السياسيّ الوطنيّ الذي لم يكن بمستوى اللحظة وعجِزَ، 
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يْن.  لأسباب ذاتيّة وموضوعيّة معًا، عن أن يستثمرها ويؤسّس عليها مشروعًا ووعيًا سياسيَّ
الهبّة الاجتماعيَّ والشخصيَّ وتبعاتها والثمن الذي دفعته  أنّه لم يتتبّع مردودَ  الثالث  والأمر 
أيّام  الحربة في  التي شكّلت رأس  المستضعَفة  الشرائح  شرائح مجتمعيّة واسعة، ولا سيّما 
بها  والمحاكم  والنيابة  والمخابرات  سة  المؤسَّ استفراد  بعد  وذلك  الصداميّة،  وأحداثها  الهبّة 

جنَ عشرَ سنوات. وفرض عقوبات غير مسبوقة عليها تجاوزَ كثيرٌ منها السَّ

طيّاته  في  يحمل  نفسه  هو  الهبّات،  إنتاج  على  والقادرَ  هبّةً،  أنتج  الذي  ذاته  الواقع  أنّ  بَيْدَ 
ماتُ صمود حقيقيّةٌ قادرة على حماية واستدامة  محدوديّاتها وأدوات احتوائها، فلم تُبْنَ مقوِّ
ا أو حتّى التأسيس عليه؛ إذ  الهبّة، ولا مركزٌ سياسيّ قوميّ قويّ قادر على استثمارها سياسيًّ
لا تزال التبعيّة الاقتصاديّة -ولا سيّما في ظلّ مشاريع الاحتواء والاندماج- قائمةً ومتجذّرة 
في الواقع، ولا يزال المركز السياسيّ الوطنيّ ضعيفًا، ولا تزال المدينة غائبة ومفقودة دون 
وجود مركز قوميّ-وطنيّ للحياة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة يعوّض عن غيابها. بعبارة 
أخرى، لا يزال الداخل يسترخي ويترنّح في العتبة وفي تقاطُعِ هامشَيْن: الهامش الإسرائيليّ 
والهامش الفلسطينيّ معًا. إذًا، تاريخُ الداخل وواقعُه ليسا تاريخ بطولات أو تخاذل بالضرورة، 
بل هو واقع جماعة وجدت نفسها أقلّيّة عدديّة في وطنها تترنّح في واقع عَتَبيّ-حَدّيّ من 
جدليّة الوطن والمواطَنة، وهي عتبة مأزومة من ديناميّات طرد وجذب؛ إذ تقذف بأفرادها 
والأخير  وبالتوازي،  نفسه  الوقت  في  الإسرائيليّ  واقعهم  وإلى  جهة،  من  فلسطينيّتهم  إلى 
هو واقع المواطَنة في ظلّ الدولة اليهوديّة الذي يشكّل ظرفهم المادّيّ-القانونيّ الإسرائيليّ، 
وهو ما يشكّل خصوصيّة الحالة. والحديث عن الخصوصيّة في واقع الداخل يفتح التباسًا لا 
بدّ من تفكيكه. هذا التفكيك يكون، بحسب رأينا، من خلال التمييز بين الخصوصيّة كظرف 
والخصوصيّة كشرط؛ أي بين فَهْمِ الخصوصيّة وتشخيصها كظرف واقعيّ، لاكتشاف ممْكِنات 
التاريخيّ  الفلسطينيّ  السؤال  وبين  بينها  الجمع  مع  ظروفها  في  والمدنيّ  الوطنيّ  العمل 
والوطنيّ العامّ، وفَهْمِ الخصوصيّة التبريريّة التي تقوم على استغلال هذه الخصوصيّة لتبرير 
أو  الفلسطينيّ،  الكلّ  من  جزءًا  وتُفهم  الخصوصيّة  تكون  الأولى  ففي  والأسَْرَلة.  الاسترخاء 
الخصوصيّة  استثمار  يجري  الثانية  الجمعيّة، وفي  الفلسطينيّة  الشخصيّة  خصوصيّة ضمن 
تمامًا  الداخل  سؤال  وعزل  السياسيّ  المشروع  أَسْرَلة  لأدَْلجة  وسياسيّ  رمزيّ  مال  كرأس 
عن السؤال الفلسطينيّ الجمعيّ، وهنا تتحوّل إلى خصوصيّة على حساب المشروع الوطنيّ 

الفلسطينيّ ولا تكون جزءًا منه.
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بين الموضوعيّة الإپـستمولوجيّة والانحياز القِيَميّ 

الحالة  خصوصيّة  تشخيص  عن  الاجتماعيّة  النظريّة  تتخلّى  »عندما  بشارة:  عزمي  يقول 
انطلاقًا من  المعاش،  للواقع  البدائل  لمشروع سياسيّ يطرح  التمهيد  القدرة على  تفقد  فإنّها 
التامّ  الفصل  أنّ  الدراسة  تدّعي هذه  انطلاقًا من هذا وتأسيسًا عليه،  الواقع«.1  ديناميّة هذا 
إشكالًا في  الفصل  إذ يخلق هذا  لا يستقيم،  المعياريّ  والحسم  الإپـستمولوجيّ  الحسم  بين 
حالة البحث الاجتماعيّ عن فلسطين، وتنتمي هذه الدراسة إلى المدرسة المنهجيّة التي ترى 
ريّة جزءًا من الاشتباك مع الواقع، دون القفز عن ظرفه من جهة، أو  المعرفة النقديّة والتحرُّ
تبريره من جهة أخرى. وهذه مدرسة تصرّ على أنّ الالتزام بالموضوعيّة والعلميّة في المنهج لا 
يعني الحياد في سؤال الأخلاق وفي الانحيازِ المعياريّ-القيميّ. ونحن، وإن كنّا نحاول ونصرّ 
المعياريّ-الأخلاقيّ لصوت  انحيازنا  ننكر  المنهج، لا  بالعلميّة والموضوعيّة في  الالتزام  على 
الفلسطينيّين  الانحياز هو لصوت  الاجتماعيّ. وهنا  البحث  المبحوثين وعدالة قضيّتهم في 
يصبح  الانحياز  وهذا  الخصوص،  وجه  على  الداخل  في  المقهورين  والفلسطينيّين  عمومًا، 
تدّعي  لا  بالتالي،  روحانا.  نديم  يقول  كما  الحقيقة  البحث عن  من  فلسطين جزءًا  في حالة 
نفسها، ونتمنّى  للدراسة  معًا  والسياسيّ  الأكاديميّ  المردود  انعزالها عن سؤال  الدراسة  هذه 
أن تكون ذاتَ راهنيّة وإسهام للبحث الفلسطينيّ والأكاديميّ النقديّ عمومًا، وجزءًا من مسار 
مراكَمة على دراسات وإسهامات نقديّة فلسطينيّة حاولتْ تقديم فهم نقديّ عن الفعل الجمعيّ 
والمشروع  الـ48  علاقة  في  العقل  إعمال  من  بدَوْره  يمكّن  ما  وهو  الداخل،  في  والسياسيّ 
مات  مات قوّة هذا الدور من جهة، وفَهْم مقوِّ الوطنيّ الفلسطينيّ وآفاق دَوْره، وبالتالي فَهْم مقوِّ
هشاشته أو محدوديّاته الحاليّة من جهة أخرى، وهو ما يفتح الأفق والسؤال بشأن إمكانيّات 
والمشروع  الداخل  واقع  بين  والتداخل  الترابط  هذا  هامش  توسيع  واحتماليّات  وممْكِنات 

الوطنيّ الفلسطينيّ العامّ.

إنّ العودة إلى لحظة الهبّة الشعبيّة ومحاولات فَهْمها وتأطيرها، من هذا المنظور، تُشكِّل مدخلًا 
للفاعلين في الشأن السياسيّ والعامّ للتفكير في استملاك الأمل، ولا سيّما إذا انطلق الخيال 
من  الاجتماعيّ،  وتكافلهم  الناس  قوّةُ  فيها  تكشّفتْ  التي  واللحظات  المواقع  من  السياسيّ 
الشرائح كافّة، بما فيها شرائح كانت خارج »الفعل السياسيّ التقليديّ« خلال العقود الأخيرة؛ 
فهي )العودة( تمكِّن من استكشاف مَواطن القوّة الشعبيّة في المجتمع دون أن تجري رَمْنَسَة 
الواقع وإحالته نوستالجيا. بكلمات أخرى، بها تتبيّن لنا قوّة الواقع، فضلًا عن أنّها تميط اللثام 

1.  عزمي بشارة، الخطاب السياسيّ المبتور ودراسات أخرى، )رام الله: مواطن، 1998(، 9.
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وذلك  مواجهتها؛  بأفق  السياسيّ  التفكير  يثري  لعلّه  الواقع  هذا  في  البنيويّة  التحدّيات  عن 
)أي  السياسيّ  العمل  أثناء  الداخل  في  المادّيّ  الواقع  بنْية  تحدّيات  من  الهروب  يمكن  لا  أنّه 
واقع التبعيّة الاقتصاديّة والمدنيّة الكاملة وهشاشة المركز السياسيّ القوميّ وغيرها(، فهي 
ظروف بنيويّة تخلق مسارات يوميّة تؤثّر في سلوك الناس وتكوينهم، وقد تكشّفتْ، أكثر من 
لها )إلى جانب القمع والملاحقة(  ذي قبل، هشاشةُ مشاريع الاندماج الاقتصاديّ، وكيفيّةُ تحوُّ
إلى أداة إضافيّة من التطويع والإسكات لدى شرائح واسعة من المجتمع. بَيْدَ أنّ قراءة الهبّة 
تأثير  الحدّ من  سُبُل  التفكير في  السياسيّ وشحذه صوب  الخيال  لتوسيع  أيضًا مدخل  هي 
سات  والمؤسَّ الأهليّة  كالمبادرات  الداخل،  لمجتمع  صمود  مات  مقوِّ بناء  وفي  التبعيّة،  هذه 
الاجتماعيّة-الاقتصاديّة وغيرها من مسارات بناء الذات على أُسُس جماعيّة تُمكِّنه من النضال 
والمحافظة على ذاته كجماعةٍ ترفض خضوعها، جماعةٍ ترى نفسَها وقضيّتَها في الداخل جزءًا 
من قضيّة جماعيّة وطنيّة وشعب فلسطينيّ أعمّ. ولا يمكن أن يجري ذلك بمعزل عن إعادةِ 
بناء المركز السياسيّ الوطنيّ الفلسطينيّ، والاستمرارِ في خوض الصراع السياسيّ والتفكير 
كإعادة  الداخل،  ظروف  في  الوطنيّ  والمشروع  السياسيّة  المرجعيّة  بناء  إعادة  كيفيّة  في 
الجوهريّة  والمساواة  الجماعيّة  الحقوق  تحصيل  إلى  مجتمعه  وطموح  الداخل  نضال  ربط 
الكولونياليّةِ، وذلك بوصفه مشروعًا يربط  النظام  الصهيونيّة وطبيعةِ  الوطنيّ ضدّ  بالنضال 
ظرف الداخل بمشروع وطنيّ، ويواجه مشاريع عزل الداخل عن شخصيّته الوطنيّة وأَسْرَلة 
القضايا  »مقايضة  خطابات  في  نجد  ما  نحوِ  على  السياسيّ،  والوعي  والخطاب  السلوك 
المدنيّة-المطلبيّة بالقوميّة«، والامتيازات الاقتصاديّة مقابل الموقف الوطنيّ، وبخاصّة بعد 
فَ وَهْم مشاريع الاندماج وَ »التأثير« في السياسة الإسرائيليّة بشروط إسرائيل دونما  أن تَكَشَّ

تحدٍّ لجوهر النظام وبناءً على مزاج المجتمع الإسرائيليّ ومعسكراته. 

عن  النظر  بصرف  واحدة  جغرافيا  بوصفها  فلسطين  فيها  ارتسمت  لحظةً  الهبّة  شكّلت  لقد 
اختلاف الظروف، وعكست تجربة جماعيّة ولحظة مكثّفة من الفعل السياسيّ الجمعيّ لدى 
فلسطينيّي الـ48 عبّروا فيها عن ذاتهم بوصفهم جماعة وطنيّة جزءًا غير منفصلٍ عن جماعة 
وطنيّة فلسطينيّة تحمل قضيّة مشترَكة. ولا شكّ في أنّ الهبّة ستُغذّي ذاكرة الداخل الجمعيّة 
لقد  الوطنيّ.  بُعدَها  فيها  وتُعزّز  هُويّته  ستُثري  وسرديّة  ومشاهدَ  وصورًا  ورموزًا  تجاربَ 
الداخل، وظنّت  السياسة في  الهبّة خطاباتٌ رسميّة إسرائيليّة شيّعت  اندلاع  استشرت قبل 
الهبّة  انفجرّت  إلّا أن  مَهَمّة أسرلته وأغلقت ملفّه كجماعة سياسيّة، فما كان  أنّها قد أنجزت 
وقتئذٍ وأسقطت هذا الفَهْم تمامًا. ولا يعني هذا أنّ خطر الأسرلة لم يعد قائمًا، بل هو داهم؛ 
وذلك أنّ شروطه البنيويّة لا تزال قائمة، وبناه الاجتماعية-الاقتصادية-السياسيّة العميقة لا 
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تزال قائمة. بَيْدَ أنّ العودة إلى لحظة هبّة الكرامة يكتسب ضرورةً لا من منطلَق الرومانسيّة 
والابتعاد والقفز عن ظلمة الواقع وتبريره أو التغنّي »بماضٍ« بوصفه »استثناء«، بل من منطلق 
قوّة  الاستكانة، وفي  الشعبيّة في لحظات  والفاعليّة  السياسيّ  الممكن  التفكير في  استعادة 
التكافل الاجتماعيّ في لحظات اليتم الجمعيّ، وفي مسارات الأمل التي اجترح فيها الناس 

ا في لحظات الجَزْر القاتمة.  مَدًّ

الإصدار،  هذا  فكرة  تبنّي  على  الكرمل  مدى  لمركز  بالشكر  أتوجّه  التمهيد،  هذا  نهاية  وفي 
للباحثة  بالتقدير  كذلك  وأشير  الهامّة.  وملاحظاته  مراجعته  على  مصطفى  مهنّد  وللدكتور 

الدكتورة همّت زعبي على ملاحظاتها القيّمة التي أثرت الكتاب مضمونًا وشكلًا.

خالد عنبتاوي

2024/07/15



*نُشِرت أجزاء من هذه الدراسة بصورة جزئيّة في مقال يحمل العنوان »هبّة في وضعيّة العتبة: دراسة في هبّة الكرامة في الداخل 
الفلسطينيّ«، عمران، العدد 46 )تشرين الأوّل /أكتوبر 2023(، ص 105-146، وتشكّل الدراسة الحاليّة تطويرًا وتوسيعًا لها. 

مقدّمة

تصوير: همّت زعبي
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كانت بلدات ومدن الداخل الفلسطينيّ في أيّار عام 2021 مشدودةً حتّى نهاية قوس تضامنها 
والتحامها المكثّف بهبّة الشعب الفلسطينيّ التي انطلقت شرارتها من القدس والشيخ جرّاح، 
بالقدس  تتعلّق  أحداث  اندلعت على خلفيّة  التي  الانتفاضيّة  الهبّات  مراكمةً على سلسلة من 
والمسجد الأقصى. اعتبرت الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة هذه الهبّة »احتجاجات غير مسبوقة« 
في تاريخ فلسطينيّي الداخل، إذ التحقت بلدات الداخل بكامل جسدها ولحمها بهبّة الشعب 
الفلسطينيّ عامّة. اندلعت الهبّة على خلفيّة أحداث اقتحامات الأقصى المبارك في رمضان عام 
2021، ومحاولات تهجير واقتلاع أهالي حيّ الشيخ جرّاح، وما تبع ذاك من رفض العدوان 
بعد فشل مسيرة  وذلك   ،)2021( /مايو  أيّار  من  العاشر  مساءَ  غزّة،  قِطاع  على  الإسرائيليّ 
ا مجموعات استيطانيّة متطرّفة في ذكرى احتلال القدس،  الأعلام الإسرائيليّة، التي تنظّمها سنويًّ
وتصدّيًا لاعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطينيّ في الداخل و«المدن المختلطة«2 على 

وجه الخصوص.

بوصفها  إليها  ونُظِر  الكرامة«،3  »هبّة  بأنّها  والاجتماعيّ  السياسيّ  القاموس  في  الهبّة  نُحتت 
العزل  سياسة  ضدّ  والواحدة،  الموحّدة  فلسطين  جغرافيا  رسم  أعاد  ا  انتفاضيًّ ا  سياسيًّ فعلًا 
والفصل والتجزئة والجغرافيا الاستعماريّة الحاصلة في فلسطين التاريخيّة.4 وأعيدت صياغة 
الهبّة في الخطابَيْن الشعبيّ والسياسيّ باعتبارها استعادةً لكرامة وهبّة أمل5ٍ لا تنتفض ضدّ 
الصهيونيّة فحسب، بل كذلك كفعلٍ استئنافيٍّ على حالة من الجزْر السياسيّ وانسداد الأفق، 
وعلى المسارات السياسيّة التي أخذت بالتشكُّل في المشهد السياسيّ في الداخل في السنوات 
التي سبقتها كما سنوضّح لاحقًا. تمثّلت هذه المسارات بسطوة خطاب التأثير البرلمانيّ بشروط 
النظام الإسرائيليّ وتحييد السؤال الوطنيّ-السياسيّ إلى مصلحة خطاب »الـمَطالب اليوميّة«، 
وذلك بالانزياح السياسيّ لدى غالبيّة القوى الحزبيّة نحو المركز الإسرائيليّ الصهيونيّ، ولم تكن 
أو تسويغ  الحكومة،  لرئاسة  بيني چانتس عام 2020  الحرب  التوصية على جنرال  مشاريع 

ا، سوى مؤشّرات لهذا الانزياح. ا عنصريًّ دخول حزب عربيّ ائتلافًا حكوميًّ

ِـ »المدن المختلطة«، في هذه الدراسة، إلى المدن الفلسطينيّة التاريخيّة التي تحوّلت في أعقاب النكبة إلى مدن إسرائيليّة  2. سيشار ب
تسكنها فئات من السكّان العرب واليهود هي حيفا وعكّا ويافا واللدّ والرملة. ولا نشمل ما يُصطلح على تسميته اليوم »المدن المختلطة« 
ترشيحا؛  معالوت  َـچَـليل؛  ه نوف  )نحو:  إلى مختلطة  الوقت  بمرور  النكبة وتحوّلت  بعد  شُيّدت  التي  الإسرائيليّة  المدن  تشمل  التي 

كرميئيل...(.
ِـ »هبّات« وَ  ِـ »هبّة الكرامة«، في هذه الدراسة، إلى هبّة الشيخ جرّاح التي اندلعت في رمضان عام 2021. كما سيشار ب 3. سيشار ب
»الحركة الاحتجاجيّة الشعبيّة« وَ »الفعل الجمعيّ الاحتجاجيّ« إلى الهبّات، والانتفاضات، وكذلك الحراك الشعبيّ في فلسطين الذي 

تصاعد خلال العشرين عامًا الأخيرة. 
لات في هبّة القدس ومداراتها«، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 127 )صيف 2021(،  4. أحمد عزّ الدين أسعد، »محو المحو: تأمُّ

ص 116-109.
5. المرجع السابق.
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يرى كثيرون أنّ الهبّة قد أسّست لفصلٍ جديد في العلاقة بين الفلسطينيّين في الداخل والنظام 
ا بين  ف على أنّه »مدن مختلطة« ديمـچرافيًّ ر ما يُعرَّ الإسرائيليّ، نظرًا لاتّساع جغرافيّتها وتصدُّ
ر الشباب  اليهود والعرب )وهي في الواقع مدن الساحل الفلسطينيّة التاريخيّة(، فضلًا عن تصدُّ
والشبيبة طليعة المتظاهرين والمحتجّين فيها، وسطوة خطاب وحدة المصير الفلسطينيّ على 
أة، وهيمنة مشهد الاشتباك مع المستوطنين في الداخل على  الرغم من واقع الجغرافيا المجزَّ

صورة الهبّة وعبارتها وخطابها.

سؤال الدراسة والمنهج

معاصرًا  ا  احتجاجيًّ ا  شعبيًّ حراكًا  بوصفها  الهبّة  خصائص  سياقات  في  الدراسة  هذه  تبحث 
وسياقاته التاريخيّة في الداخل الفلسطينيّ، وتحاول -استنادًا إلى تناول هبّة الكرامة وفهم 
طبيعتها وعواملها- أن تفهم التحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة الجارية في الداخل 
على مستوى المجتمع والدولة وما بينهما، وكيفيّة تأثير هذه التحوّلات في رسم مسارات الهبّة. 
لات خلال أكثر من عشرين عامًا منذ هبّة أكتوبر )2000( في الداخل التي  وقد جرت هذه التحوُّ

كانت جزءًا من الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية )2005-2000(. 

)2021( عن هبّات كبيرة  أيّار  تتّفق الدراسة مع فرضيّة وجود اختلاف في شكل ونمط هبّة 
أنّ التحوّلات الآنفة  )2013(، وترى  )2000( أو حتّى »براڤـر«  سبقتها كهبّة القدس والأقصى 
الذكر والتي ستعالجها الدراسة لاحقًا شكّلت عاملًا راسمًا لملامح الهبّة واختلافها سواء أكان 
من حيث جغرافيّتها، أَمْ من حيث الشريحة المنخرطة في قيادتها، أَمْ شكل أحداثها وقاموسها 
تفترض  أخرى،  وبعبارات  فيه.  مة  المنظَّ السياسيّة  الحركة  ودور  التنظيم  نمط  أو  الخطابيّ، 
لاتها تشكّل مدخلًا لفهم يتجاوز حدود الحدث الزمانيّة؛ إذ عبّرت  الدراسة أنّ دراسة الهبّة وتحوُّ
لات عميقة جرت في الداخل السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ. من هذا المنظور،  الهبّة عن تحوُّ
العقدين  لات جدليّة جرت خلال  لتحوُّ تقاطع والتقاء  الهبّة كانت مفترق  أنّ  الدراسة  تفترض 
في  الفلسطينيّ  والمجتمع  والصهيونيّة؛  الإسرائيليّ  النظام  ثلاثة:  مستويات  على  الأخيرين 

الداخل؛ والمسألة الفلسطينيّة بصورة عامّة.6

المعاصر  الجمعيّ-السياسيّ  الانتفاضيّ والاحتجاجيّ  الهبّة والفعل  بأنّ فهم  الدراسة  تجادل 
في الداخل الفلسطينيّ يتطلّب تطوير إطارٍ نظريّ مركَّب يشمل مفاهيم من حقول الحركات 
 )Liminality( العتبة  مفهوم  نتوسّل  حيث  والأنثروپـولوجيا،  السوسيولوجيا  الاجتماعيّة، 

لات: مستوى النظام الإسرائيليّ ومستوى الداخل الفلسطينيّ. 6. ستركّز الدراسة على مستويَيْن من التحوُّ
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وأزمة العتبة )Liminal Crisis( لنطوّر منهما إطارًا هو »Liminal Uprising« )هبّات العتبة(، 
من خلاله نفهم ممْكِنات ومحدودات العمل الانتفاضيّ الشعبيّ في الداخل، إضافةً إلى فهم 

آليّات اشتغال النيو_ليبراليّة في سياقات المجتمعات الاستعماريّة الاستيطانيّة.

فه في دراسة هبّة الكرامة في الداخل، وذلك من خلال  ر الدراسة هذا الإطار النظريّ وتُوظِّ تُطوِّ
لة عن كثب، ضمن مشاهَدة ميدانيّة  الاستعانة بمنهجيّة المشاهَدات الحيّة والملاحظات المسجَّ
مشارِكة، فضلًا عن قراءةٍ وتحليلٍ لخطاب عشرات النصوص والمنشورات التي نُشِرت إبّان الهبّة 
نفسها - وبخاصّة في الفترة الواقعة بين التاسع من أيّار )2021/5/9( والثاني عشر من حَزيران 
)2021/6/12(-  وتحليلِ عشرات الوثائق والمستنَدات والقرارات الحكوميّة التي صدرت في 
العَقد الأخير، بالإضافة إلى تسعِ مقابَلات أُجرِيتْ عام 2022 مع ناشطين، ومحامين، وفاعلين 
مت  قُدِّ الذين  المعتقَلين  ملفّات  من  لبعض  وصْفيّ  مسْحيّ  وتحليلٍ  الأحداث،  في  قرب  عن 

ضدّهم لوائح اتّهام على خلفيّة الهبّة.

إنّ  إذ  الداخل؛  في  والانتفاضات  للهبّات  ا  سوسيولوجيًّ تفسيرًا  تقدّم  أنّها  الدراسة  تدّعي  لا 
مَهَمّة كهذه تتطلّب دراسة إمبريقيّة شاملة للفعل الانتفاضيّ والشعبيّ الجماعيّ والاحتجاجيّ 
في الداخل، لكنّها تحاول أن تسهم في قراءة وتحليل هبّة الكرامة مدخَلًا لفهم ملامح الفعل 
في  التنقيب  أي  سوسيو_سياسيّة،  ماكرو  مكبّرة  بعدسة  الداخل  في  الشعبيّ  الانتفاضيّ 
هبّة  سيّما  ولا  الداخل،  في  الشعبيّة  الهبّات  ملامح  الذي شكّل  الاجتماعيّ  السياسيّ  السياق 
حيث  من  الحدث  تفاصيل  في  بالتعمّق  سوسيو_سياسيّة  ميكرو  مصغّرة  وعدسة  الكرامة، 
بنْيته وطبيعته، مع منح مساحة لأصوات وتجارب الفواعل السياسيّة فيه أي الذات السياسيّة 

-الاجتماعيّة الفاعلة والناشطة في الحدث.

مبنى الدراسة

الفعل  الحراك/  النضال/  دراسة  في  يفيد  ا  ونظريًّ ا  إپـستمولوجيًّ تأطيرًا  الأوّل  الفصل  يطوّر 
إلى  فيتطرّقان  والثالث،  الثاني  الفصلان  أمّا  الداخل.  في  الهبّة  حالة  في  الشعبيّ  الجماعيّ 
تحليل الهبّة بناءً على المدخل النظريّ في الفصل الأوّل؛ إذ يسعى الفصل الثاني إلى مَفْهمة 
أنتج  )اجتماعيّ-سياسيّ(  سوسيو-سياسيّ  سياق  أنّها  على  السياسيّة-الاجتماعيّة  اللحظة 
لات الأخيرة التي جرت في الصهيونيّة والنظام الإسرائيليّ،  الهبّة، ولا سيّما في ما يخصّ التحوُّ
لات الاجتماعيّة -الاقتصاديّة العميقة التي جرت في المجتمع الفلسطينيّ في مناطق  والتحوُّ
ا  لاتها، وما تعنيه سياسيًّ الـ48، فيما يتابع الفصل الثالث ويستقرئ هبّةَ الكرامة ملامحَها وتمثُّ

ا في الداخل. واجتماعيًّ
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الفصل الأوّل
سوسيـولوجـيا الحــركات 
الاجتماعـيّة، الانتــفاضة 
الشعبـيّة والهـبّــات فـي 
سياق فلسطينيّ الداخل

تصوير: محمد بكري
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اتّفقنا على أنّ المجتمع هو فضاء ونسيج من العلاقات الإنسانيّة تتكثّف وتتفاعل فيهما  إذا 
شبكات وأنساق اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة تتّصل في ما بينها وتعمل جنبًا إلى 
جنب، وَفْقًا لجورج زيمل،7 فإنّ تحليل وتأطير أيّة ظاهرة اجتماعيّة )كالانتفاضة أو الهبّة أو 
تُرى  بحيث  والتحليل،  المنهج  )Intersectionality( في  التقاطعيّة  اتباع  يتطلّب  الاحتجاج( 
بفعل  يُفهم  أو  يُنظّم  أن  يمكن  ولا  فيه،  الفاعلين  بين  الصراعات  من  بسيرورة  يرتبط  حدثًا 
العامل الاقتصاديّ حصرًا أو عامل الأفكار، أو أيّ عامل آخر حصرًا.8 من هذا المنطلق، لا يمكن 
بًا- من خلال ترحيلها أو نسبها  ا مركَّ -بوصفها ظاهرة وفعلًا اجتماعيًّ تفسير الهبّات الشعبيّة 
إلى عامل حصريّ واحد، وبخاصّة إن كان الفعل الاحتجاجيّ يتشكّل في واقع شديد التركيب 
كالمجتمع الفلسطينيّ في الداخل. يرى آلان تورين أنّ الحركات الاجتماعيّة في المجتمع قد 
المجتمع  تاريخانيّة  يسمّيه  ما  إطار  في  فيه،  التغيير  وديناميّات  مسارات  تعبيرًا عن  تشكّل 
التغيير في  تنفصل عن دراسة حركة  لا  فإنّ دراستها  ثَمّ  )Historicity of Society(؛9 ومن 

المجتمع، بل ربّما تشكِّل مدخلًا لفَهْم المجتمع ذاته.

التبسيطيّة- التأطير  تجابه محاولات  أن  السوسيولوجيّة  المعرفة  مهمّات  إحدى  كانت  وإذا 
المجرّدة التي ميّزت في الغالب محاولات الفهم المعرفيّ لظاهرة الفعل الجماعيّ أو المقاومة 
المدنيّة، فتشمل الـمهمّة، أوّل ما تشمل، نزع صفة البعد الواحد في تفسير الظاهرة كأن تُعزى 
إلى سبب واحد مباشر مثلًا، فإنّ فهم السبب الموضوعيّ المباشر الذي أدّى إلى اندلاع الحدث 
لا يكفي لفهم طبيعته بالضرورة. وهذا الأخير- أي فهم طبيعة وبنية الحدث- يتطلّب مهمّات 
مهمّات  الحداثيّ،10  السوسيولوجيّ  التفكير  تميّز  لاتور(  برورنو  تعبير  حدّ  )على  التنقية  من 

تتجنّب تصنيف الظاهرة ضمن إطارٍ واحد نقيّ. 

إنّ محاولة فهم الهبّات والانتفاض في فلسطين وفلسطين الداخل لا بدّ لها أن تجري ضمن 
منظومة  من  واقع  هو  الحالة  هذه  في  والواقع  يشكّلها،  الذي  الواقع  في  وفهمها  تأطيرها 

7. يُنظر:
George Simmel, On Individuality and Social Forms. Donald N. Levine, ed. (Chicago, University of Chicago 
Press, 1971).

8. حنه هرتسوچ، »رؤية جيليّة ونسويّة لاحتجاج الخيام«، نظريّة ونقد، العدد 41 )صيف 2013(، ص 69. )بالعبريّة(
Alain Touraine, The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1981); Alain Touraine, La voix et le regard (Paris: Seuil, 1978), p. 25.

9. يُنظر:
Peter Kivisto, “Contemporary Social Movements in Advanced Industrial Societies and Sociological 
Intervention: An Appraisal of Alain Touraine’s ‘Pratique’,” Acta Sociologica, vol. 27, no. 4 (1984), p. 361.

10. هرتسوچ، مرجع سابق.
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إلى  تتحوّل  لم  العموم  رًا.15 وهي على وجه  مؤخَّ إلّا  الصورة  بهذه  بينهما  والتقاطع  التلاقي 
حقول معرفيّة قائمة بذاتها إلّا منذ نهاية الستّينيّات. 

من هذا المنظور، ورغم التشابك الأخير في ما بين هذه الحقول، ستتناولها السطور القادمة 
لة وبأسلوب القمع، )Funnel approach(، أي  وتناقش أهمّ الأدبيّات ذات الصلة بصورة منفصَّ
من العامّ إلى الأكثر تفصيلًا، مستعرضةً بدايةً أهمَّ المداخل التي أثّرت فيها مع التركيز على 
المشترَك بينها في  س  تلمُّ المقاومة الشعبيّة-المدنيّة، قبل  حقل الحركات الاجتماعيّة وحقل 
لات الأخيرة وبخاصّة المنعطَف النيو_ليبراليّ والثقافيّ، وكيف يتّصل هذا المشترك  ظلّ التحوُّ
سياق  إلى  وصولًا  فيه،  الانتفاضيّ  الفعل  ومقارَبات  عامّة  فلسطين  سياق  على  وينسحب 

الداخل )فلسطينيّي 1948( والإطار الذي نقترحه بخصوصه.

أ الحركات الاجتماعيّة	.
دراسة  إيلاء  إلى  الثانية  العالميّة  الحرب  نهاية  منذ  السوسيولوجيّة  الدراسات  انصرفت 
ا.  الحركات الاحتجاجيّة والثوريّة -ولا سيّما ضمن حقل الحركات الاجتماعيّة- اهتمامًا خاصًّ
ره كحقل معرفيّ وخاصّة بعد الانتفاضات الطلّابيّة  وشكّل عَقْدا السبعينيّات والثمانينيّات تطوُّ
عام 1968، وحركات مناهَضة الحروب وحركة الحقوق المدنيّة والحركات النسويّة وغيرها.16

يجادل تشارلز تيلي بأنّ الحركات الاجتماعيّة جزء مركزيّ من حقل الصراع السياسيّ؛ إذ هي 
تنطوي على صنع جماعيّ تقوم به جماعة من الأفراد أو الشبكات تشترك في هُويّة جمعيّة 
انخراطها  يعني  ما  لتحقيقها، وهو  تسعى  أهداف سوسيو-سياسيّة  وتنتظم حول مجموعة 
في صراع سياسيّ مع قوى قائمة تتعارض مصالحها مع أهداف الحركة.17 يحدّد تيلي ثلاثة 
الجمعيّ  الجهد  أي  الحملات-   )1 الحركات:  لهذه  التعبئة  بمسار  مرتبطة  وعناصر  نات  مكوِّ
المتواصل لتحقيق الأهداف؛ 2( الذخائر- أي مُجْمَل أشكال الممارسة السياسيّة للحركة من 

15.  يُنظر: 

Sharon Erickson Nepstad“ ,Nonviolent Civil Resistance and Social Movements ,”Sociology Compass ,vol,7. 
no ,)2013( 7 .p.591 .

16. يُنظر:

Kenneth T. Andrews, “Social Movements and Policy Implementation: The Mississippi Civil Rights Movement 
and the War on Poverty, 1965 to 1971,” American Sociological Review, vol. 66, no. 1 (2001), pp. 71-95.

17. يُنظر:

Charles Tilly, Ernesto Castañeda and Lesley J. Wood, Social Movements, 1768 – 2018, 4th ed. (New York: 
Routledge, 2019), p. 5.
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يشار  رباعيّة  لات  تمثُّ  )3 وغيرها؛  ومنشورات  ووقفات  ومظاهرات  واجتماعات  ائتلافات 
إليها اختصارًا »WUNC«، أي: الجدارة )worthiness( المتّصلة بالسلوك سعيًا إلى اكتساب 
الشرعيّة بين الناس، والوحدة )unity( أي التصرّف بصورة موحّدة وخلق سلوك أو قاموس 
موحّد، والأرقام )numbers( أي ما يرتبط بأهمّيّة الانتشار الشعبيّ والحضور الجماهيريّ سواء 
أكان ذاك في التظاهر أَمْ في العرائض وغيرهما، والالتزام )commitment( وهي الالتزام من 
قِبل أعضاء الحركة بالتضحية.18 وفي الغالب، تكون المطالب في هذه الحالة مدفوعةً بثلاثة 

عناصر: البرنامج، والهُويّة، والمكانة.19

الحركات الاجتماعيّة والمنعطَف الثقافيّ

يمكن القول إنّ دراسات الحركات الاجتماعيّة تنقّلت بين ثلاث مراحل، من التركيز على الطبقة، 
وخاصّة العمّاليّة، وهو ما ميّز دراسات الحركات الاجتماعيّة حتّى الستّينيّات، لينتقل منذ أوائل 
السبعينيّات إلى التركيز على الهُويّة والأسس الثقافيّة )نحو: العِرْق؛ النوع؛ الفئة العمْريّة...(، 
عابرة  وفئات  شرائح  ودخول  الجديدة،  الاجتماعيّة  الحركات  في  ر  التطوُّ ضوء  في  وذلك 
للطبقة )كالحركات النسويّة والبيئيّة -على سبيل المثال( دخلت في صراع لا لتحدّي السائد 
الاجتماعيّ  التشكيل  ه معرفيّ ونمط حياة جديد وإعادة بناء  توجُّ لطرح  بل كذلك  فحسب، 
ر له كثيرون باعتباره المنعطَف الثقافيّ في دراسة الحركات  على أساس المساواة، وهو ما نظَّ
م  الاجتماعيّة،20 ليتطوّر الحقل بعد ذلك إلى مرحلة الارتكاز على »الفعل المصلحيّ«؛ أي التنظُّ
الشبكيّ غير الهرميّ لذوي مصلحةٍ ما في تغيير قضيّة معيّنة، وإن لم يمكن ذلك مدفوعًا بفكر 

أو أيديولوجيا أو هُويّة جمعيّة واحدة للفاعلين.21 

لات  رات وتحوُّ تُجْمِع معظم الدراسات ضمن هذا السياق أنّ عَقْد السبعينيّات، وما تبعه من تطوُّ
الاجتماعيّة  الحركات  ونمط  شكل  في  غيّرت  قد  العالم،  في  عميقة  اقتصاديّة  اجتماعيّة 
الصاعدة، وولّدت معها مقاربات ومداخل معرفيّة جديدة لتأطير الحالة الوليدة. قطعت هذه 
المقاربات الجديدة مع سطوة المدرسة السيكولوجيّة والوظيفيّة في دراسة الحركة الاجتماعيّة 

18. المرجع السابق، 6-5.

19. المرجع السابق، 39-38.

20.  سيّد فارس، أنثروبولوجيا الحركات الاجتماعيّة - النقلة الثقافيّة )الدوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، ص 42.

21. يُنظر: تشارلز تيلي، الحركات الاجتماعيّة 1768-2004، ترجمة ربيع وهبة )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005(، ص 95، 113، 
149، 286؛ أحمد عزّ الدين أسعد، »حراك القدس: عن قصّة الفعل الاجتماعيّ والثقافيّ في أوقات الشدّة«، قضايا إسرائيليّة، العدد 88 

)شتاء 2022(، ص 26.
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التي كانت رائجة قبل ذلك، والتي في الغالب أطّرت الحركات الاحتجاجيّة والاجتماعيّة بوصفها 
ظاهرة لا-عقلانيّة. وقد برزت في هذا الصدد نظريّات »الحرمان النسبيّ« و«نظريّة المجتمع 
الجماهيريّ« و«السلوك الجمعيّ« وغيرها.22 ومن أبرز النظريّات التي طوّرت قطيعة مع هذه 
 New( الجديدة«  الاجتماعيّة  »الحركات  نظريّة  كانت  حديثة  مقاربات  واقترحت  المدارس 
Social Movements( التي انتشرت في المدرسة الأوروبيّة بصورة خاصّة، ونظريّة »تعبئة 
الاجتماعيّة  للحركات  نسويّة جديدة  مقاربات  إلى  إضافة  الأمريكيّة،  المدرسة  في  الموارد« 

وغيرها من المداخل.23

حركةٍ  نشوء  وراء  الكامنة  الأسباب  تفهم  أن  تحاول  لا  الجديدة  المدارس  أنّ  اللافت  ومن 
لات الثقافيّة والأخلاقيّة والهُويّاتيّة التي  اجتماعيّة ما، بل تحفر في طبيعتها وبنيتها والتمثُّ
تقترحها، وفي الرموز والذكريات الجمعيّة التي تعبّر عنها. لذا، يقترح كثيرون اعتبار المداخل 
عن  وبمعزل  الجديدة.24  الاجتماعيّة  الحركات  فهم  في  ثقافيّة«  »نقلة  أو  منعطفًا  الجديدة 
الاختلاف القائم بين المداخل الجديدة، يمكن الادّعاء أنّ معظمها تتّفق على مركزيّة التعبئة 
والتنظيم؛ إذ يجادل تشارلز تيلي في أنّ الحركات الاجتماعيّة تمنح الناس مسارًا للمشاركة 
وتَوافُر  الجمعيّ  التنظيم  من  ما  توافر مستوى  مع  إلّا  ذلك  تحقيق  يمكن  لا  وأنّه  السياسيّة، 
الموارد.25 كذلك تتفّق معظمها أنّ السياق الماكرو-سوسيولوجيّ، أي البنى المجتمعيّة الكلّيّة، 
لهذه النقلة متّصل بالانتقال من المجتمع الصناعيّ إلى ما بعد الصناعيّ كما يحاجج ألان تورين 

وآخرون.26

مدرسة "الحركات الاجتماعيّة الجديدة" وَ "تعبئة الموارد" نموذجًا للمنعطف الثقافيّ

منذ  النظريّة  المداخل  أهمّ  واحدًا من  بوصفها  الجديدة  الاجتماعيّة  الحركات  برزت مدرسة 
السبعينيّات، وكانت تعبيرًا عن منعطف جديد في فهم نشوء وطبيعة الحركات الاجتماعيّة 
والفعل الاحتجاجيّ الصاعد منذ نهاية الستّينيّات. وقد اجترحت هذه الحركات والانتفاضات 
التركيبة  اختلاف  عن  فضلًا  السياسيّ-الاجتماعيّ  والقاموس  التنظيم  من  جديدة  أنماطًا 

22. فارس، مرجع سابق، ص 50.

23. المرجع السابق، ص 42.

24. المرجع السابق، ص 30.

.Anthony Giddens, Sociology, 6th ed. (Cambridge: Polity Press, 2009), p. 1013 :25.  يُنظر

26.  يُنظر: فارس، مرجع سابق، ص 41؛ Touraine، مرجع سابق؛

Nelson A. Pichardo, “New Social Movements: A Critical Review”, Annual Review of Sociology, vol. 23 (1997), 413.
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الطبقيّة والاجتماعيّة التي شكّلت طليعتها، وقد حلّت محلّ الحركات الاجتماعيّة التقليديّة 
التي تنظّمت -في المعتاد- على الطبقة وطالبت بإعادة توزيع الموارد الاقتصاديّة.27

وقد برز ضمن هذه المدرسة ألان تورين الذي يشدّد على عامل الفاعليّة الذاتيّة والقوّة كأداة 
ا بعينه، بل تكون  ا أيديولوجيًّ أساسيّة في الحركة الاجتماعيّة التي باتت لا تخدم تيّارًا سياسيًّ
والعدالة  الأخلاقيّ  والاختيار  بالاستقلاليّة  الحقّ  عن  الدفاع  بثقافة  مدفوعةً  المعتاد-  -في 
الإنسانيّة.28 وهو ما يتفّق معه بورديو إذ يشدّد على أهمّيّة عنصر الجماعيّة والوعي المنهجيّ 
م يحدّد الأهداف وينظّم الصراع.29 فضلًا عن هذا، يرى  لحركة الاحتجاج، أي وجود جهاز منظَّ
ا في الاحتجاج والحركة الاجتماعيّة، وذلك بعد تراجع  ميلوتشي أنّ الهُويّة باتت شأنًا مركزيًّ
ويحاجج  كان،  عمّا  مختلفة  جديدة  وسطى  طبقة  وظهور  الهُويّة  لإنتاج  التقليديّة  المصادر 
الدفاع  وتتركّز في  سيّة  المؤسَّ تنفي  أن  عادتها  الجديدة من  الاجتماعيّة  الحركات  أنّ  أوفيه 
المدرسة  أتباع هذه  يحيل   30.)Issue based-movement( يسمّيه  ما  بعينها في  عن قضيّة 
مجتمعِ  إلى  الصناعيّ  المجتمع  من  الانتقال  إلى  الصورة  بهذه  الاجتماعيّة  الحركات  ظهورَ 
لم  التي  القوّة والسلطة  لمفهوم  رات جديدة  الجديد تصوُّ الواقع  أفرز  الصناعيّ. وقد  بعد  ما 
تَعُدْ متمركزة في حقلَيِ السياسة والاقتصاد، بل أصبحت السلطة متذرّرة، موزّعة ومترامية 
الأطراف في أشكال وحقول متعدّدة، وهو ما يتقاطع مع المنطلقات الما-بعد حداثيّة وبنيويّة 
والتي تركّز على أشكال جديدة من السيطرة الإنسانيّة في ما يتّصل بالنوع والعِرق وغيرها، 
الطبّ  في  السيطرة  هذه  إحكام  خلالها  من  يجري  جديدة  وبنًى  سات  مؤسَّ اشتغال  وعلى 
ر الهائل بوسائل التواصل  والمدارس والعمل والعلم وغيرها.31 ومع تزامن كلّ ذلك مع التطوُّ
مادّيّ  ما-بعد  ومعلوماتيّ  ثقافيّ  عالـَم  من  أنتجه  وما  والخَصْخَصة  والتكنولوجيا  والإعلام 
جديد، نشأت مجالات وفضاءات جديدة للصراع والهيمنة ولم يعُدْ فضاء الدولة هو مساحة 
الصراع الوحيدة التي تصارع الحركة الاجتماعيّة من أجل التأثير فيه، بل بات المجتمع المدنيّ 
وسائر  والجامعات  كالمدارس  فيه،  التنشئة  وكلاء  سيّما  ولا  الهيمنة،  لصراع  فضاءً  برمّته 

المؤسّسات. من هذا المنظور، أفرز التشكيل الاجتماعيّ الجديد صراعاتٍ وفاعلين جددًا.32

27.  يُنظر: Pichardo، مرجع سابق، ص 411-413؛

Bryan S.Turner ,The Cambridge Dictionary of Sociology( Cambridge :Cambridge University Press ,)2006 ,p. 
;566Ron Eyerman“ ,Social Movements ”,B .S .Turner ,The Cambridge Dictionary of Sociology (Cambridge: 
Cambridge University Press ,)2006 ,p.579.

28.  يُنظر: Touraine، مرجع سابق.

29. پـيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ترجمة د. هناء صبحي، )أبو ظبي: كلمة، 2011(، ص 421.

30. فارس، مرجع سابق، ص 50.

31. المرجع السابق، ص 41. 

32.  يُنظر: Eyerman، مرجع سابق.
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في هذا الصدد، يحاجج أنثوتي جيدينز بأنّ نعت »الجديدة«، في تسمية »الحركات الاجتماعيّة 
الجديدة«، يعبّر عن حُمولة تتجاوز صفة »المعاصَرة« بالمفهوم الزمنيّ؛ إذ هي ترميز لأنماطٍ 
الجديد  المفهوم  هذا  جيدينز  ويلخّص  جديدَين.33  وخطابٍ  بقاموسٍ  التنظيم،  من  جديدة 
جديدة  وأهداف  جديدة،  قضايا  حول  م  التنظُّ د/  التجنُّ  .1 مستويات:  أربعة  ضمن  للحركات 
مدفوعة بمركزيّة القِيَم والاستقلاليّة الفرديّة، 2، اقتراح أدوات عمل جديدة خارج منظومة 
أو  المركزيّ  غير  العمل  تحبّذ  بل  التنظيميّة،  والهرميّة  التقليديّ  الحزبيّ  السياسيّ  المركز 
والغناء  كالترميز  الاحتجاج  من  جديد  نمط  اقتراح   .3 )Anti-Institutional(؛  سيّ  المؤسَّ
والسخرية في إطار نضالها حيث إنّ الثقافة الاحتجاجيّة تقوم بدَوْر محوريّ فيها؛ 4. اجتذاب 
شرائح جديدة للسياسة والتحالفات عمادُها الشبابُ وشرائح من الطبقة الوسطى الجديدة.34 
نَذْكر »الطبقة  الحركات مختلف عمّا سبق؛ فحين  لهذه  الاجتماعيّ  أنّ الأساس  بالذكر  جدير 
الوسطى الجديدة« لا نقصد بهذه التسمية أصحاب المحالّ والحِرفيّين المنتجين فحسب، بل 
شةً  نقصد كذلك المتعلّمين والذين يعملون في القِطاع الخدماتيّ غير الإنتاجيّ، وجماعاتٍ مهمَّ
غيرَ منخرطة في سوق العمل )كالطلبة والشباب وغيرهم(.35 ينضاف إلى ذلك اختلافٌ في 
ر القيم، كما أنّ  وسائل وتكتيكات التعبئة يتجاوز الوسائل السياسيّة التقليديّة ويركّز على تغيُّ
 Life( الهُويّة حاضرة في الحركات الجديدة، فضلًا عن حضور ما يُعْرَف بالسياسة الحياتيّة 
Politics(، أي تسييس الحياة اليوميّة وعدم الفصل بينها وبين السياسة والبعد القِيَميّ -وهو 

ما عبّر عنه شعار »الشخصيّ هو السياسيّ«.36

نظريّات  مع  بالتوازي  المتّحدة،  الولايات  في  تطوّرت  التي  الموارد  تعبئة  نظريّة  تشترك 
ترى  التي  التقليديّ  الجمعيّ«  »السلوك  لمدرسة  نقدها  في  الجديدة،  الاجتماعيّة  الحركات 
السياسيّة  الأسباب  على  الموارد  تعبئة  نظريّة  تركّز  عقلانيّة.  لا  الاحتجاجيّة  بالحركات 
الذات  أي  فيها،  الفاعلين  اجتماعيّة، فضلًا عن عقلانيّة  تولِّدُ حركات  قد  التي  والاقتصاديّة 
كذلك  أنواعها.  على  للموارد  التعبئة  خلال  من  التغيير  إحداث  على  وقدرتهم  فيها،  الفاعلة 
ر بصراع  التأثُّ للفاعلين؛  العقلانيّة  الأفعال  التعبئة:  لعمليّة  مبادئ خمسة  النظريّة  تحدّد هذه 
السياسيّة؛  التعبئة  إلى  وبالتالي  المظالم  تراكم  إلى  يؤدّي  الذي  التوازن  اختلال  المصالح؛ 
أنماط التعبئة الفعّالة للحركات؛ أثر الـمُناخ السياسيّ على إستراتيجيّات التعبئة ونجاحها.37

33.  المرجع السابق، ص 1016.

34.  المرجع السابق، ص 1017-1016.

35. فارس، مرجع سابق، ص 42.
36. المرجع السابق.

37. المرجع السابق، ص 119-117. 
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 الحركات الاجتماعيّة والمنعطَف النيو_ليبراليّ

لات الاقتصاديّة العالميّة اللاحقة؛ إذ إنّ استشراء السياسات  تأثّرت الحركات الاجتماعيّة بالتحوُّ
النيو_ليبراليّة، في تسعينيّات القرن العشرين، وسطوة العولمة، ألقيا بظلالهما على أنماط المقاومة 
الشعبيّة وحقل الاحتجاج السياسيّ والحركات الاجتماعيّة معًا، ولا سيّما أنّ تلك السياسات لا 
تقف عند الحدّ الاقتصاديّ )أي سطوة قوانين السوق وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديّ، 
وجذب الاستثمارات الخاصّة والعالميّة(، بل إنّها تؤثّر في التراتُبيّات السياسيّة والاجتماعيّة.38 
لات بات أكثر  ويرى جيدينز، وتورين كذلك، أنّ فعل الحركات الاجتماعيّة في إطار هذه التحوُّ
، فضلًا عن إتاحة  دٍ لا شموليٍّ دة وتسعى إلى تغييرٍ محدَّ عينيّةً، وأنّها تنتظم حول قضايا محدَّ
التضامن  إقليميّة ودولة من  الوطنيّة ضمن شبكات  للدولة  العابرة  التحالفات  إمكانيّات نسج 
احتجاج جديدة  إلى حركات  الـمَسْحيّ  الـمُمَأْسَس.39 وينبّه سيمون سيرنـچر في بحثه  غير 
مناهِضة للسياسات النيو_ليبراليّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة )2011(، وكمبوديا )2011(، 
والمكسيك )في التسعينيّات(، إلى سطوة نمط اللا_تنظيم المركزيّ أو اللا_قيادة الهرميّة في 
لات قد  هذه الحركات وسيولة التنظيم فيها.40 وتفترض الدراسة أنّ جميع هذه الأنماط والتحوُّ
رًا، خاصّة في  طالت الفعل الاحتجاجيّ والمقاومة الشعبيّة/ المدنيّة في الحالة الفلسطينيّة مؤخَّ

العَقدَيْن الأخيرَيْن -على نحوِ ما سنبيّن لاحقًا.

لقد أتاحت دراسة الحركات الاجتماعيّة والفعل الاحتجاجيّ، في ظلّ مقاومة السياسات النيو_
شة في المجتمعات عامّة وفي تلك  ليبراليّة، إعادةَ تسليط الضوء على نضالات الشرائح المهمَّ
التي تستشري فيها السياسات النيو_ليبراليّة خاصّة، وبالتالي أعادت التركيز على سؤال الهَيْمَنة 
بين السلطة من جهة، والحركة الاحتجاجيّة والشرائح المشارِكة فيها من جهة أخرى. ويجادل 
پـيير بورديو بأنّ حركات الاحتجاج تنشأ في حقول صراعيّة، حيث تشكّل الهيمنة والصراع 
حولها أساس العلاقات في الحقل، وهو ما يُنشئ صراعًا بين المهَيْمِنين والخاضعين، وفي هذا 

الإطار تنشأ الحركات الاجتماعيّة والنضاليّة.41

38.  يُنظر:

Johanna Bokman, Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism (Stanford: 
Stanford University Press, 2011).

39.  يُنظر: Giddens، مرجع سابق.

40.  يُنظر:

Simon Springer, The Age of Perplexity: Rethinking the World We Knew. Neoliberalism and Antiestablishment 
Movements (Madrid, BBVA, OpenMind, Penguin Random House Grupo Editorial, 2017).

41. پـيير بورديو، أسئلة علم الاجتماع في علم الاجتماع الانعكاسيّ، ترجمة عبد الجليل الكور )الدار البيضاء: دار توبقال، 1997(، ص 19.
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عَقدَيْن،  أكثر من  منذ  الشعبيّة  والهبّات  والانتفاضيّ  الاحتجاجيّ  الفعل  أنماط  اختلاف  ومع 
تعيد صَوْغ معرفة جديدة  لات عالميّة واجتماعيّة وسياسيّة، ظهرت دراسات  لتحوُّ ونتيجة 
حول الحراك الاجتماعيّ، وإن لم تقطع مع دراسات سابقة، تتتبّع ما تعتبره نمط الحراك غير 
المركزيّ والهرميّ خاصّة مع أفول التنظيم السياسيّ والجماهيريّ في حياة المجتمع والأفراد. 
في كتاب مَسْحيّ حول الاحتجاجات العالميّة في القرن العشرين لإيزابيل أورتيز ومجموعة 
مؤلّفين، يحلَّل 2,809 احتجاجات في أنحاء مختلفة من العالم في فترة السنوات 2020-2006 
في أكثر من مئة دولة )تغطّي قرابة 93% من سكّان العالم(، ويَخْلص المسح بصورة واضحة 
إلى أنّ غالبيّة المتظاهرين والمشاركين في الاحتجاجات لم يعرّفوا أنفسهم بوصفهم ناشطين، 
وعبّروا عن خيبة أملهم من السياسة المركزيّة والحزبيّة بصورة عامّة.42 يعود ذلك إلى سطوة 
قيادة  أو  مركزيّة  تقترح  لا  التي   »Grassroots« الجديدة  الشعبيّة  والحركة  القاعديّ  العمل 
ا  هرميّة للحراك الاجتماعيّ، فضلًا عن ميولها إلى تبنّي احتجاجات مطلبيّة تطرح هدفًا عينيًّ
النضال  حركات  إنّ  الـمَسْحيّ،  كتابهم  على  بناءً  مؤلّفين،  ومجموعة  أورتيز  تقول  وملموسًا. 
ق تسجّل »نجاحات« أكبر ممّا تحقّقه  الشعبيّ التي تضع أهدافًا عينيّة وملموسة وقابلة للتحقُّ

الحركات التي تتبنّى مطالب التغيير الكلّيّ.43

النيو_ »الانتصار  يَ  سُمِّ ما  وحقبة  العولمة  واستشراء  النيو_ليبراليّ،  المنعطف  تقاطُع  إنّ 
ليبراليّ«، ودراسة الحركات الاجتماعيّة والاحتجاجيّة خارج أوروپـا وفي مجتمعات ما-بعد 
ا وجدّدت  استعماريّة أو »مجتمعات الجنوب«، قد أثْرَتْ مدرسةَ الحركات الاجتماعيّة معرفيًّ
م فحسب، بل كذلك في إنتاج المعاني والقِيَم  الاهتمامَ بها خاصّة، لا فيما يتّصل بنمط التنظُّ
والرؤى ودَوْر الحركات الاجتماعيّة في تشكيل المجتمع على أساسها. لقد بيّنت رادها ديسوزا، 
أنّ  الهند،  في  والنيو_ليبراليّة  للعَوْلمَة  المناهِضة  الاجتماعيّة  للحركات  دراستها  خلال  من 
لَا ثيمتَيْن مركزيّتَيْن لأبرز الحركات الاجتماعيّة  ر شكَّ التوزيعيّة والاجتماعيّة والتحرُّ العدالة 
في الدولة: كالينجانجار )يناير 2006(؛ سينجور )أيّار 2006(؛ نانديجرام )آذار 2007(؛ لالجاره 

)تشرين الثاني 2008(؛ نارايانباتنا )تشرين الثاني 2009(.44

42.  يُنظر:
Isabel Ortiz et al., World Protests: A Study of Key Protest Issues in the 21st Century (Cham: Palgrave 
Macmillan, 2022), p. 111.

43.  المرجع السابق، 115.

44.  يُنظر:

Radha D’Souza, “Three Actors, Two Geographies, One Philosophy: The Straightjacket of Social Movements,” 
in: S.C. Motta, A.G. Nilsen (eds.), Social Movements in the Global South: Rethinking International Development 
Series (London: Palgrave Macmillan, 2011), p. 227.
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لقياس  مختلف  وقياسيّ  معياريّ  ه  توجُّ يُقتَرح  الصراعات،  وهذه  السياقات  هذه  مثل  في 
أهداف ومدى نجاح الحركة الاجتماعيّة، حيث لا تسعى جميعها بالضرورة نحو هدف واحد أو 
لحظة يجري قياسها بمنظور أيديولوجيّ واحد، بل هي أكثر تركيبًا )تعقيدًا( وإن كانت أبسط 
للنيو_ليبراليّة في  المناهِضة  الاجتماعيّة  الحركات  التي درست  مارتينا سيترين  تحاجج  كما 
الأرجنتين؛ إذ تَخْلص الدارسة إلى أنّ المسار الانتفاضيّ للحركة والتجربة النضاليّة لها يكون 
هو في حدّ ذاته هدفًا يساعد على توسيع المخيال السياسيّ والاجتماعيّ للناس، ويجعلهم أقلّ 
لات يوميّة للناس  قابليّة للخضوع والهيمنة السلطويّة، وذلك من خلال ما يفرزه الحراك من تحوُّ
والعلاقات الاجتماعيّة الجديدة التي تسعى الحركات الاجتماعيّة إلى صياغتها. وهذا المسار، من 
وجهة نظر هذه الدراسات، هو ما يعيد للناس شعورهم بالسيطرة على مَصاير حياتهم، وبالتالي 

يمنحهم المزيد من الكرامة الذاتيّة- وهي كانت ثيمة مركزيّة للحركات التي درستها.45

جزءًا  النيو_ليبراليّة  الحقبة  في  الاجتماعيّة  الحركات  وسؤال  الاحتجاج  بات  المنظور،  بهذا 
من صراع أمام السلطة وهَيْمَنتها بأوجُهِها المتعدّدة؛ من البنْية الكلّيّة إلى الممارَسات الحياتيّة 
دها، في حقبة ما بعد  عُ أنماط السيطرة والضبط وتعدُّ اليوميّة. وبحسب آصف بيات، خلَقَ تفرُّ
التسعينيّات، مقاوَمةً مرتبطة بالممارَسات الحياتيّة، ولا سيّما إذا كان الفعل الجمعيّ غير ممْكن 

في حالات معيّنة، مثل حالات الاستعمار أو ما بعد الاستعمار.46

في هذا الإطار مثلًا، طوّر بيات نظريّة »الزحف الهادئ« )Quit Encroachment(، في دراسته 
شين والمقموعين خاصّة في حالات ما بعد  للممارسات اليوميّة لحياة حالات من دراسات المهمَّ
الاستعمار، وهي ما تفسّر حالة الحراك أو النشاط أكثر من حالة الحركة. بهذا يجترح بيات نظريّة 
المعاصرة  بالحركات  ويرى  الجديدة،  الاجتماعيّة  الحركات  دراسات  في  السائد  عن  مختلفة 
د المعالم للحراك أو  ظاهرة تتّسم بالنفَس الطويل للأفراد دون فرز قيادة هيكليّة أو تنظيم محدَّ
النشاط.47 يتقاطع ذلك مع ما يُطْلِق عليه بيات »اللا_حركات الاجتماعيّة« التي يكون مرتكَزها 
الفعل الجمعيّ لأناس عاديّين تؤدّي ممارساتُهم المشترَكة إلى تغيير اجتماعيّ، وإن لم يكونوا 

مدفوعين بقيادة مركزيّة أو أيديولوجيّة.48

45.  يُنظر:

Marina Sitrin, “Fuelling the Flames of Dignity: From Rupture to Revolution in Argentina,” in: S.C. Motta, A.G. 
Nilsen (eds.), Social Movements in the Global South: Rethinking International Development Series (London: 
Palgrave Macmillan, 2011), pp. 250-274.

للترجمة،  القوميّ  المركز  )القاهرة:  زايد  أحمد  ترجمة  الأوسط،  الشرق  الناس  بسطاء  يغيّر  الحياة سياسة: كيف  بيات،  46. آصف 
2014(، ص 113، 116.

47. المرجع السابق، ص 120، 121.

48. المرجع السابق، ص 44.
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رغم  المداخل،  هذه  من  الحديث  الفلسطينيّ  للواقع  معاصرة  دراسات  عدّة  استفادت  وقد 
اختلاف السياق السياسيّ؛ إذ تشترك بعض هبّات الفلسطينيّين في العَقد الأخير إلى حدّ بعيد 
مع هذه الأنماط، خاصّة من حيث نمط التنظيم والحراك49 واعتبار الحراك الانتفاضيّ جزءًا 
من الحياة اليوميّة والممارسات اليوميّة )على نحوِ ما نرى في القدس -على سبيل المثال(، 
ويشكّل مساحةً يُبقي الناس من خلالها السؤال السياسيّ والصراع مفتوحَيْن مع المنظومة 

الاستعماريّة، ويكوّن الحراك فضاءً يجعلهم أقلّ خضوعًا وأكثر سيطرة على مصيرهم.

المقاومة الشعبيّة-المدنيّة والانتفاضيّة	.ب

الغربيّة  المجتمعات  في  أشرنا،  كما  الأوّل،  المقام  في  الاجتماعيّة  الحركات  دراسة  تطوّرت 
بعد  وفيما  الحديثة،  للدولة  نتاجًا  بوصفها  البداية  في  إليها  نُظِر  إذ  كانت هي سياقها،  التي 
إطار مشكلات  ما-بعد صناعيّة وفي  إلى مجتمعات  الاجتماعيّ-الاقتصاديّ  ل  التحوُّ نتيجة 
هذه  بين  تميّز  والسوسيولوجيّة  الأكاديميّة  الأدبيّات  يجعل  ما  وهو  الحديثة،  الديمقراطيّة 
الثقافة  أو  السلطة  على  الضغط  ممارسة  إلى  تهدف  التي  الاجتماعيّة  الحركات  أي  الحقول؛ 
السائدة في المجتمع والمقاومة المدنيّة-الشعبيّة في حالات النضال ضدّ الاحتلال والاستعمار.

ديمقراطيّة  غير  مجتمعات  في  اجتماعيّة  حركات  واندلاع  العولمة  سطوة  ومع  ذلك،  مع 
وسياقات استعماريّة وما-بعد استعماريّة، بات التركيز مؤخّرًا على رؤية المشترَك بين هذه 
الحقول.50 وربّما أسهمت قراءة وتحليل تجارب المقاومة الشعبيّة في الحالات الاستعماريّة 
والاحتلال في الدفع في اتّجاه هذا الربط بين هذه الحقول المعرفيّة وتمييزاتها؛ إذ لا بدّ للعمل 
س لحركة ثوريّة ترمي إلى  الثوريّ في الحالات الاستعماريّة أن يبدأ كحركة اجتماعيّة تؤسِّ
الانقلاب على البنى السياسيّة-الاجتماعيّة وإسقاط المنظومة الاستعماريّة والتأسيس لواقع 

مختلف حسبما يطرح علاء العزّة وليندا طبر.51

49. هبّة »برافر« -على سبيل المثال.

50. علاء العزّة وليندا طبر، المقاومة الشعبيّة الفلسطينيّة تحت الاحتلال )بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2014(.

51. المرجع السابق.
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المنظور انصرف تركيز شارپ إلى تحليل هذه الإستراتيجيّات والآليّات التي تشتغل وتعمل 
أساس  إنّ  إخفاقه.  أو  نجاحه  وأسباب  فرص  وتحليل  الشعبيّ  المدنيّ  النضال  سياق  في 
القوّة، أي قدرتهم في كلّ  الناس لستّة مصادر من  إلى شارپ- هو إدراك  -استنادًا  المقاومة 
بشريّة؛  كموارد  بهم  النظام  وتعلُّق  التعاون؛  أو حجبها؛ وحجب  الشرعيّة  منح  ذكرها:  التالي 
داخل  من  والتمرّد  النظام؛  من  عليهم  المطروحة  المعتقدات  ورفض  الاقتصاديّة؛  وقدراتهم 

منظومته. 

بالتالي، تقوم المقاومة المدنيّة، استنادًا إلى شارپ، باستغلال هذه المصادر وَفْقًا لإستراتيجيّات 
ممنهَجة؛ إذ عدّد شارپ في دراسته المستفيضة 198 وسيلة. وقسّم في دراسته المقاوَمة إلى 
أو  الوقفات  أو  التظاهرات  خلال  من  ذاك  أكان  سواء  والإقناع  الاحتجاج  أوّلها  أبعاد:  ثلاثة 
الممارسات الخطابيّة الدعائيّة وغيرها؛ ثانيها اللا_تعاون، ويُقصَد به كلّ ما يتّصل بالعصيان 
المدنيّ أو اللا_تعاون مع المؤسّسة أو الخصم على المستوى السياسيّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ؛ 
ا )كالإضراب عن الطعام( أو السياسيّ  ا أو جسديًّ ثالثها التدخّل اللاعنفيّ، ويمكن أن يكون نفسيًّ
ر بورديو  )كإنشاء بنْية سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة بديلة(.57 يتقاطع هذا الفهم مع تصوُّ
الجماهير  إدراك  على  بالأساس  يقوم  إذ  ا(  رمزيًّ عنفًا  )يعتبرها  مقاومة  كأداة  الإضراب  حول 

للقوّة التي يملكونها في علاقات القوّة القائمة.58

أسهمت كتابات شارپ في تطوير حقل الدراسات حول ظاهرة الاحتجاج الجماعيّ والمقاومة 
المدنيّة )اللاعنفيّة( كدراسات أپـريل كارتر، وماريا ستيفان، وجاك سيميلين وفيرنز رينـچس 
وغيرها من الدراسات التي اهتمّت معظمها بأنماط الاحتجاج والمقاومة المدنيّة ضدّ أنظمة 
الاستعماريّة.59  الحالات  إلى  تطرّقت  وقلّما  الدولة،  نطاق  داخل  القمع  أو  والاستبداد  الحكم 
ضمن  النجاح  وشروط  العمل  أساليب  بتحليل  بعد  ما  في  تشكّلت  التي  الدراسات  اهتمّت 
وماريا  تشينويث  إيريكا  دراسة  برزت  الدراسات  هذه  بين  ومن  وغيرها،  مقارنة  دراسات 
ستيفان.60 وركّزت معظم هذه الدراسات على شرط التنظيم والتخطيط والتدبير كجزء من 

نجاح الحركة، فضلًا عن أهمّيّة حجم الحركة وضمّ فئات شعبيّة واسعة.61 

57. المرجع السابق، ص 179, 229.

58. بورديو، مرجع سابق، ص 419.

59. يُنظر: Darwish and Rigby، مرجع سابق، ص 8. 

60. يُنظر: Nepstad، مرجع سابق؛

Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, “Why Civil Resistance Works”, International Security, vol. 33, no. 1 (Summer, 
2008), pp. 12-13.

61. يُنظر: Darwish and Rigby، مرجع سابق، ص 11.
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يمكن الإجمال بالقول إنّ المدرسة الـپـراچماتيّة تُجْمِع وتشدّد على أنّ ثمّة عناصر لا بدّ من أن 
تتوافر في الجماعات حتّى تقوم أو تنجح المقاومة الشعبيّة-المدنيّة فيها: 1. عنصر الفاعليّة 
في الحراك، فالاحتجاج، بحسب جين شارپ، هو خيارٌ إستراتيجيّ واعٍ لحركة فاعلة من أجل 
تحقيق أهداف سياسيّة. 2. وضوح ووحدة الهدف، والقدرة على التنظيم وتعبئة الموارد؛ 3. 
وجود إجماع شعبيّ أو إرادة جماعيّة مستعدّة للتضحية حيث يرى شارپ أنّ النضال اللاعنفيّ 
أكثر تعقيدًا من الصراع العنيف. ومن هنا يرى مبارك معوّض أنّ خيار المقاومة المدنيّة يجب 
مع  يتوافق  ما  والتعبئة.62 وهو  والتنظيم  الجِدّيّة  ها  أهمُّ العناصر  من  فيه سلسلة  تتوافر  أن 
تعريف عبد الهادي خَلَف للمقاومة المدنيّة باعتبار أنّها: »أسلوب نضاليّ يعتمد على انخراط 
جماهيريّ واسع، ويستخدم تكتيكات العمل الجماهيريّ وتقنيّاته، ويسعى إلى تحقيق هدف 
نة، تشكّل الإطار العامّ الذي يوحّد مختلف الفئات الاجتماعيّة  معيّن، أو مجموعة أهداف معيَّ

المنخرطة في نشاط المقاومة أو المستفيدة من قيامها«.63

معنى هذا أنّه، فضلًا عن توافر الهدف والتنظيم والتعبئة، يشكّل عامل الإرادة الجمعيّة -أو على 
الأقلّ توافُر عنصر الالتفاف الجماهيريّ الشعبيّ- ركيزةً أساسيّة في نجاح المقاومة الشعبيّة 
والمدنيّة، وهو ما أسماه عبد الهادي خَلَف الشرطَ التاريخيَّ لنجاحها، إذ يجب »وجود أغلبيّة 
أنّ  من أفراد المجتمع ترى نفسها متضرّرة من ممارسات السلطة، أو ترى، في نفس الوقت، 
القيام بتحدّي هذه السلطة أو السعي لإسقاطها واستبدالها، هو هدف يستحقّ العمل من أجله 
دراستهما  ريـچي، في  وأندرو  درويش  مروان  يتّفق  كذلك  التضحيات في سبيله«.64  وبذل 
المستفيضة عن المقاومة الشعبيّة للاحتلال، مع أهمّيّة عنصر الإرادة الجماعيّة والجماهيريّة 

والهُويّة المشترَكة.65

في النقد الحديث للمداخل النظريةّ حول المقاومة الشعبيّة والفعل الجماعيّ

النيو_ليبراليّة  نحو  الانزياح  ظلّ  في  وخاصّة  العالم،  في  جرت  التي  الهائلة  لات  التحوُّ مع 
د أسلوب السيطرة للأنظمة من جهة أخرى، ومع ظهور أنماط جديدة  والفردانيّة من جهة، وتعدُّ
تستأنف  دراسات  شة، ظهرت  المهمَّ الفئات  نضالات  القاعديّة وصعود  الاحتجاج  من حركات 
لات في  على مدرسة شارپ وغيرها. وقد جاءت هذه الاستئنافات من دراسات بحثت التحوُّ

62. أسعد، بلاد على أهبة الفجر، مرجع سابق، ص 63.

63. مقتبَس لدى المرجع السابق، 61.

64. المرجع السابق.

65. يُنظر: Darwish and Rigby، مرجع سابق.
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ا  شة، لتقدّم مدخلًا نظريًّ المهمَّ مفهوم الحركات الجماهيريّة في مناطق الجنوب أو الطبقات 
بديلًا لِما قدّمته الدراسات الغربيّة الكلاسيكيّة. 

تنتقد هذه الدراسات ما تعتبره سطوة »السرديّة الغربيّة الوعظيّة« للحقل المعرفيّ المتّصل 
رات القيمية-الأخلاقيّة التي حملها الكثير من  بالمقاومة المدنيّة أو الاحتجاج الشعبيّ، والتصوُّ
الباحثين في الحقل. في هذا الصدد، يرى بريان مارتن أنّ كثيرًا من الباحثين في الغرب عملوا 
بمنطق التبشير والوعظ بدلًا من إنتاج معرفة نقديّة أكاديميّة.66 في الإطار ذاته، اقترح شون 
المدنيّة«؛67  للمقاومة  الاستعماريّة  الرؤية  »تفكيك  أسمياه  ما  ڤـينثاجين  وستيلان  تشابوت 
زات والحُمولة الأخلاقيّة القائمة لدى عدّة باحثين أمريكيّين  وهو إطار يسعى إلى تفكيك التحيُّ
أو أوروبـيّين في تناول تجارب من ميدان دول الجنوب ومقاومة الاستعمار، ولا سيّما بعد أن 
مُهَيْمِن في فهم أدوات وأساليب  التي عدّدها شارپ في دراسته إلى إطار  تحوّلت الأساليب 
ر من كتابات فانون، يُظهِر الباحثان أنّ الكثير من  الحراك اللاعنفيّ والاحتجاج الشعبيّ. وبتأثُّ
الحركات لا تتناسب مع النهج الغربيّ للمقاومة المدنيّة بالضرورة، وبخاصّة في السياقات التي 
تضيق فيها مساحات العمل الشعبيّ المقاوم فتكون علنيّته وتنظيمه وتعبئته الظاهرة منه مكلفةً 

ا.  جدًّ

الاجتماعيّة«  »اللا-حركات  مفهوم  بيات  آصف  اقترح  مماثل،  أعلاه، وفي سياق  أسلفنا  وكما 
الأوسط  الشرق  في  الحديث  الشعبيّ  الحراك  لفهم  ا  نظريًّ مدخلًا  الهادئ«  حف  »الزَّ ونظريّة 
شة في ما بعد الاستعمار. ويجادل في هذا الإطار أنّ النشاط )الأكتيـڤـيزم(  والمجتمَعات المهمَّ
حف الهادئ مسارًا  يعبّر عن مفهوم النشاط الشعبيّ اليوم أكثر من »الحركة«. ويكون حينها الزَّ
من الأفعال والممارسة )أحيانًا تكون هذه غير مباشرة( تتّسم بالنفَس الطويل ويقوم بها الأفراد 
للتحسين من حياتهم والنضال من أجل تغييرها، وتتحوّل مع الوقت هذه الأفعالُ إلى ممارَسة 
حياتيّة يوميّة، وبالتالي تتحوّل الحياة اليوميّة بكثير من الصور والحالات إلى نضالٍ ضدّ الهيمنة 
شين وحدة تحليل في الحالات التي  والسيطرة.68 في المعتاد، تصبح المقاومة اليوميّة للمهمَّ
يكون فيها الفعل الجمعيّ غير ممكن، وتكون سطوة القهر للنظام طائلة مجالات الحياة كافّة.69 
لا يخفي بيات حذره في تحليله من أن تتحوّل الحياة اليوميّة والممارَسات الحياتيّة إلى فعلٍ 
مقاوِم ومناضل في أعين الباحثين بصورة جارفة، أي أن يجري تصوير كلّ الأفعال الحياتيّة 

66. يُنظر: Nepstad، مرجع سابق.

67. المرجع السابق.

68. بيات، مرجع سابق. 

69. المرجع السابق، ص 113.
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الإدراك  أي  والقصديّةِ  الانتفاضيّ  المقاوِمِ/  الفعلِ  بين  الضروريّ  الربط  يقترح  وهنا  كمقاومة، 
الذاتيّ للفعل بوصفه فعلًا مقاوِمًا،70 حيث إنّ إستراتيجيّات البقاء للمواطنين لا تنمّ أو لا تنطوي 

بالضرورة على فعلٍ مقاوم.71

بعدّة  بينها  فيما  تشترك  بينها-  الفصل  رغم  -على  الذكر  الآنفة  الحقول  إنّ  القول  قصارى 
نمط  في  كبيرة  تغييرات  إلى  أدّى  الذي  الأخير  النيو_ليبراليّ  المنعطف  مع  خاصّة  صور 
السياق.  عن  النظر  بصرف  الشعبيّة،  الانتفاضيّة  والحركات  الاجتماعيّة  الحركات  وشكل 
السابقة،  النظريّة  للمداخل  تطوير  من  أحدثه  وما  العالميّة،  لات  التحوُّ تقاطُع  أنّ  ويبدو 
استعماريّة  ما-بعد  حالات  في  المدنيّة  والمقاوَمة  الاجتماعيّة  الحركات  دراسة  عن  فضلًا 
شكّ  لا  وممّا  أوضحنا.  كما  كثيرًا  بينهما  وقارَبَ  معًا  الحقلَيْن  أثرى  هذا  كلّ  واستعماريّة، 
ا في هذه الحقول؛ فقد  فيه أنّ حالة فلسطين تشكّل، من هذا المنظور، فضاءً يفيد معرفيًّ
والعالميّة  الاقتصاديّة  الاجتماعيّة  السياسيّة  لات  التحوُّ من  وشكلها  الظاهرة  هذه  تأثّرت 

-برأينا- كحالة دراسة مداخلةً معرفيّة مهمّة. لكنّها شكّلت كذلك  الذكر،  الآنفة 

ج دراسة المقاومة الشعبيّة في فلسطين منذ الانتفاضة الأولى	.

لم تُحْدِث الكتابات حول المقاومة الشعبيّة في فلسطين قطعًا مع هذه المنطلقات المعرفيّة 
الشعبيّة  المقاومة  تقارب  أنّها  وبخاصّة  وإثرائها،  تطويرها  في  أسهمت  بل  الذكر،  الآنفة 
استعماريّ- وواقع  أي سياق  السابقة،  الدراسات  تناولته  ما  في سياق مختلف عن معظم 
الحال في سياقات أخرى،  لنظام الحكم. وكما هو  استيطانيّ، لا مقاومة إصلاحيّة-ثوريّة 
ممّا  الذاتيّة،  لات  التحوُّ عن  فضلًا  الفلسطينيّة  الحالة  عن  العالميّة  لات  التحوُّ تقفز  لم 
والحركة  المدنيّ  الشعبيّ  الانتفاض  ظاهرة  وشكل  نمط  في  لات  وتحوُّ لات  تبدُّ إلى  أدّى 
من  فلسطين  في  الشعبيّ  النضال  قاربت  التي  المداخل  تأثّرت  بالتالي،  فيه.  الاجتماعيّة 
في  وسنعرض  الأخيرَيْن،  العَقدَيْن  خلال  سيّما  ولا  الحقل،  على  طرأت  التي  المتغيّرات 
رُه في التسارع، أي  لات فيها منذ أن أخذ تطوُّ السطور القادمة أهمّ هذه المقاربات والتحوُّ

الثمانينيّات. بداية  منذ 

أنّ  رغم  الثمانينيّات،  حقبة  في  المجال  في  كتبوا  الذين  أوائل  من  معوّض  مبارك  كان 
دراسات أخرى كانت قد صدرت حول العمل الشعبيّ الانتفاضيّ قبل ذلك، على نحوِ ما نجد 

70. المرجع السابق، ص 115.

71. المرجع السابق، ص 116.
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في دراسة غسّان كنفاني التي تناولت حقبة النضال الشعبيّ في زمن الانتداب البريطانيّ، 
البريطانيّة،  الحقبة  منذ  والمدنيّ  الشعبيّ  النضال  من  نماذجَ  عرفت  فلسطين  أنّ  ورغم 
مبارك  تناول  لقد  النماذج.  هذه  أبرز  الفلسطينيّة  الثورة  في  الستّة  الأشهُر  إضراب  وكان 
معوّض وجوناثان كُتّاب في دراستهما »اللاعنف في الأراضي المحتلّة« نظريّات المقاومة 
تشكّلها  أن  يمكن  التي  واللاتعاون  الرفض  قوّة  موضّحَيْن  شارپ،  بِـجين  متأثّرَيْن  الشعبيّة 
بوصفه  الشعبيّ  الخيار  فهم  أهمّيّة  بيّنّا  وقد  الاحتلال.  مقاومة  في  الشعبيّة  المقاومة 
فيه مفتوحًا  الانخراط  باب  يكون  وتكتيكات متكاملة  إستراتيجيّ  ا على موقف  مبنيًّ عملًا 

الشعب.72 فئات  لجميع  ومتاحًا 

إذ  ه؛  التوجُّ هذا  مع   )1987( الأولى  الفلسطينيّة  الانتفاضة  حلّلت  التي  كينـچ  ماري  تتّفق 
تحيل اندلاع الانتفاضة الأولى بصورة شعبيّة إلى رسوخ الاقتناع لدى الشعب الفلسطينيّ 
قِيَميّة  تَخْلُ تحليلاتها من منطلَقات  لم  ا، وإن  الخيار بوصفه قرارًا إستراتيجيًّ بنجاعة هذا 
اللاعنف  أفكار  انتشار  أنّ  كينـچ  ترى  العنفيّ.  العمل  في  التحرير  منظّمة  خيارات  تُدين 
وراء  الأسباب  أحد  كان   67 عام  المحتلّة  الأراضي  في  الفلسطينيّ  الشعب  صفوف  بين 
والتفكير  التنظيم  في  كبيرة  لات  تحوُّ رحم  من  التجربة  تشكّلت  حيث  الانتفاضة، 
غير  شعبيّ  أسلوب  مئة  من  أكثر  الفلسطينيّون  استخدم  كينـچ،  إلى  استنادًا  السياسيّ. 
وإعادة  الأعوام 1987-1990، من إضرابات، وعصيان مدنيّ، ومسيرات،  فترة  عنيف في 
تسمية للشوارع، وامتناع عن دفع الضرائب )تجربة بيت ساحور( إلى غير ذلك.73 من هذا 
جزءًا  كان  الشعبيّة  المقاومة  اتّباع  أنّ  في  وعوض  وشارپ  كينـچ  من  كلّ  يتّفق  المنظور، 
يرى  المقابل،  في  المحتلّة.  الأراضي  في  الجمعيّ  الوعي  في  استقرّ  إستراتيجيّ  من خيار 
في  جدليّة  بصورة  تبلور  الانتفاضة  فعل  أنّ  الانتفاضة،  بشأن  دراسته  في  أليمي،  إيتان 
منظومة  في  التحكُّم  أنماط  )أي  الإسرائيليّ  العسكريّ  والحكم  الفلسطينيّين  بين  العلاقة 
والبحث عن هوامش  السياسات  لهذه  الفلسطينيّة  الجماهير  ر  تصوُّ بين  وكذلك  الاحتلال(، 

م والعمل من أجل مقاومته.74 للتنظُّ

72. يُنظر:

Mubarak Awad and Paul Hubers, “Nonviolence in The Intifada: Long-Term Costs and Values,” Peace Research, vol. 
25, no. 3 (1993), pp. 61-70.

73. يُنظر:

Mary Elizabeth King, The First Palestinian Intifada and Nonviolent Resistance (New York: Nation Books, 2007).

74. يُنظر:

Eitan Y. Alimi, Israeli Politics and the First Palestinian Intifada: Political Opportunities, Framing Processes and 
Contentious Politics (London: Routledge, 2009).
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دفعت  الشعبيّة  المقاومة  من  فة  مكثَّ حالة   1987 عام  الأولى  الفلسطينيّة  الانتفاضة  شكّلت 
في اتّجاه تطوير معرفة فلسطينيّة حول المقاومة الشعبيّة، وإن كان الحقل لا يزال يحتاج 
إلى كثير من التغذية المعرفيّة النقديّة حتّى اليوم. فقد استخدم باحثون بعضًا من مداخل 
النضال  لقراءة أساليب  المثال،  النظريّة، كشارپ وَرِنْـچز على سبيل  الشعبيّة  المقاومة  حقل 
الشعبيّ الفلسطينيّ، كدراسة مبارك عوض الذي حلّل أسلوب المقاومة الشعبيّة في الانتفاضة 
كالعصيان واللاتعاون والمظاهرات والمقاطَعة وبناء  بنظريّة جين شارپ،  بالاستعانة  الأولى 

سات البديلة وبناء شبكات من التضامن الشعبيّ الأهليّ.75  المؤسَّ

يتطرّق الباحثان مروان درويش وأندرو ريـچـبي، في كتابهما الذي يتناول موضوع الاحتجاج 
الشعبيّ في فلسطين، إلى دراسة حالات المقاومة الشعبيّة كما ظهرت في التاريخ الفلسطينيّ 
ع أساليبها وتحليل  ع تنوُّ الحديث منذ مقاومة الوجود الصهيونيّ من وعد بلفور، محاولين تتبُّ
مَكامن قوّتها وضعفها وأسباب نجاحها في بعض الفترات وأفولها في فترات أخرى. وقد استفاد 
الكاتبان من مداخل نظريّة متنوّعة لتأسيس إطارهما النظريّ لفهم حالة الاحتجاج في فلسطين 
والتي اعتمدت بالأساس على مداخل ڤيرنَر رِنْـچـز الذي حلّل المقاومة المدنيّة للاحتلال خلال 
فًا إيّاها إلى أربع فئات: جدليّة؛ وهجوميّة؛ ودفاعيّة؛ وبنّاءة. وقد  الحرب العالميّة الثانية مصنِّ

أضافا إليها المقاومة الرمزيّة.76

يرى درويش وريـچبي أنّ المقاومة المدنيّة لا تنشأ في الواقع إلّا مع توافر شروط داعمة، ولا 
أهداف  بالهُويّة والتضامن؛ ووجود  ثمانية: شعور مشترَك  بتوافر شروط  إلّا  تنجح  أن  يمكن 
واضحة؛  إستراتيجيّات  صوغ  على  وقدرة  قويّ؛  تنظيميّ  وحسّ  ق؛  للتحقُّ قابلة  واضحة 
وحفاظ على التواصل داخل حركة المقاومة وبين الجمهور؛ واعتراف واسع بشرعيّة الحركة؛ 
وإمدادات بالموارد؛ ومصادر للدعم الخارجيّ.77 وكذلك يشدّد درويش وريـچبي على أهمّيّة 
عنصر الشعور الهُويّاتيّ الجماعيّ بين الجماهير في الحركة الانتفاضيّة، حيث تخلق الانتفاضة 
-إن باتت شعبيّة- حدودًا بين »نَحْنُ« وَ »هُمْ« تسهم في ما يعتبرانه تخفيف منسوب الطاعة، 
الواقعين  السكّان  الهيمنة على  ترفع كلفة فرض  الطاعة، وبالتالي  المواطنين على  اعتياد  أو 

تحت الاحتلال.78

75. يُنظر: Awad and Hubers، مرجع سابق.

76. يُنظر:

Marwan Darwish and Andrew Rigby, Popular Protest in Palestine: The Uncertain Future of Unarmed Resistance 
(London: Pluto Press, 2015), p. 11.

77. المرجع السابق، ص 14-13.

78. أسعد، مرجع سابق، 63.
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الصمود  على  وقدرتها  أهدافها،  ووضوح  الشعبيّة،  الحركة  جماهيريّة  أنّ  الادّعاء  يمكن 
والاستمرار، تُشكِّل قواعدَ نجاح للحراك الشعبيّ وَفْق ما أجمعت عليها الدراسات التي تناولت 
ما  وهو  تلاها.  وما  الأولى  الفلسطينيّة  الانتفاضة  حقبة  في  الفلسطينيّة  الشعبيّة  المقاومة 
ترى  إذ  السابق،  القسم  في  بيّنّا  ما  نحوِ  على  الحقل،  في  عالميّة  دراسات  مع  أيضًا  يتقاطع 
من  متنوّعة  لفئات  واحتواءَها  الحركة  حجمَ  أنّ  المثال-  سبيل  -على  وستيفان  تشينويت 

الشعب هما عاملان مصيريّان لنجاح أيّ حركة احتجاجيّة شعبيّة. 

بتوافق مع ذلك، يجادل عزمي بشارة أنّ مميّزات الانتفاضة الأولى تتمثّل في »جماهيريّتها 
وشعبيّتها وشموليّتها كحالة تلازم نواحي الحياة الفلسطينيّة كافّة، الصداميّة مع الاحتلال، 
وجود برنامج سياسيّ واضح رفض الوضع القائم، الوضوح في هدف التخلُّص من الاحتلال، 
مع  الصدام  عمليّةُ  فَوْلذََتْهُ  جديد  جيل  ونشوء  الداخل،  في  الفلسطينيّة  الجماهير  تسييس 
الاحتلال؛ وجود برنامج سياسيّ واضح تتبنّاه الانتفاضة منذ الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطنيّ الفلسطينيّ«.79 وهو ما يتّفق معه سليم تماري حيث يرى أنّ أهمّيّة الانتفاضة الشعبيّة 
ليشكّلوا  المدنيّين  السكّان  من  كاملة  قِطاعات  وتعبئة  وتجنيد  جذب  على  قدرتها  في  تكمن 
المشاريع  من  وشبكة  العصيان  من  أنماط  وإرساء  السيطرة،  على  الاحتلال  لقدرة  تحدّيًا 

النضاليّة المحلّيّة.80

فة في نهاية الثمانينيّات  من هنا، ركّزت معظم الدراسات التي تناولت الحقبة الانتفاضيّة المكثَّ
الجماعيّ  والشعور  والتعبئة  التنظيم  والممارسة،  الهدف  في  الوحدة  الإجماع،  عناصر  على 
بمصير مشترك فضلًا عن الاستعداد للتضحية ووجود حاضنة اجتماعيّة صُلبة للحركة.81 وهو 
الانتفاضة  في  المدنيّ  العصيان  تجربة  عن  دراسته  في  أسعد  الدين  عزّ  أحمد  يستنتجه  ما 
الأولى في بيت ساحور، حيث يرى أنّ أهمّ ما ميّز صلابة تجربة بيت ساحور هو ارتكازها إلى 
إذ فضلًا  بنْية اجتماعيّة وحاضنة شعبيّة وثقافيّة وسياسيّة وجماهيريّة واقتصاديّة متينة؛ 
لَ أهالي البلدة في يوميّاتهم وبمبادراتهم العصيانيّة  عن الإرادة الشعبيّة الوطنيّة العامّة، تحوَّ
مات صمود له.82  والإبداعيّة إلى حاضنة قادرة على استيعاب الفعل الانتفاضيّ وتشكيل مقوِّ
علاوة على هذا، شكّلت عناصر الطوعيّة والجماعيّة والعلنيّة شروطًا أدّت إلى نجاح التجربة.83

79. عزمي بشارة، »القضيّة الفلسطينيّة في المرحلة الراهنة«، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 6 )ربيع 1991(، ص 32.

)صيف 1990(، ص  العدد 3  الفلسطينيّة،  الدراسات  مجلّة  المدنيّ«،  المدنيّ والمجتمع  العصيان  الرتابة:  تماري، »مخاطر  80. سليم 
 .27-12

سة الدراسات الفلسطينيّة، 2020(. ل شعب )رام الله: مؤسَّ 81. للاستزادة، يُنظر: روجر هيكوك وعلاء جرادات، انتفاضة 1987: تحوُّ

82. أسعد، مرجع سابق، ص 362-361.

83. المرجع السابق.
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مقياس النجاح في حالات الاحتلال والاستعمار

دراسات  عدّة  تجادل  التقليديّة،  المدنيّة  والانتفاضة  الاجتماعيّة  الحركات  أدبيّات  بخلاف 
الأهداف  تحقيق  عبْر  بالضرورة  يكون  لا  الشعبيّة  والمقاومة  النضال  نجاح  تقييم  أنّ 
الاحتلال  مقاومة  حالات  في  خاصّة  قصير،  زمنيّ  منظور  ضمن  أو  شاملة  بصورة  النهائيّة 
أو الاستعمار. عندما تكون مظاهر القوّة الاستعماريّة مُفْرِطة ومترامية الأطراف في الحياة 
اليوميّة، يكون الإصرار على رفض المنظومة ومقاومتها جزءًا من الأهداف، وقد بيّن جاك 
العالميّة  الحرب  في  النازيّ  للاحتلال  المدنيّة  المقاومة  تتناول  التي  دراسته  في  سيلمين، 
الشعور  وترسيخ  الناس  هُويّة  على  الحفاظ  في  تمثّلت  الشعبيّة  المقاومة  غاية  أنّ  الثانية، 
يخسر  قد  بقوّته-  احتفظ  قد  كان  -وإنْ  الأخير  وأنّ  للاحتلال،  رضوخًا  أقلّ  المجتمع  بأنّ 

سطوته.84

تتقاطع رؤية بشارة مع ذلك؛ إذ يرى أنّ إبقاء الصراع مفتوحًا في حالات مقاومة الاحتلال 
مكْلِفان،85  وسيطرته  احتلاله  أنّ  المحتلّ  يشعر  أن  أي  ذاته،  بحدّ  هدفًا  كان  والاستعمار 
تطبيع  رفض  الأولى،  الدرجة  في  المرحلة،  هذه  في  الانتفاضة  »تعني  قائلًا:  ذلك  ويوضّح 
حالة  الانتفاضة  أنّ  يعني  وهذا  للاحتلال.  طبيعيّة  غير  حالة  على  المحافظة  أو  الاحتلال، 

وليست حدثًا، حالة جاهزة للتصعيد الدراماتيكيّ عندما تنشأ الأوضاع الملائمة لذلك«.86

المعتاد-  -في  تكون  الشعبيّة  والهبّات  الانتفاضة  أنّ  بشأنِ  كثيرون  إليه  يذهب  ما  بخلاف 
عفْويّة، تشير معظم الدراسات إلى حالة البناء القاعديّ الذي ميّز العمل الانتفاضيّ الفلسطينيّ 
في الأراضي المحتلّة في السنوات التي سبقت الانتفاضة. يقول العزّة وطبر في دراستهما 
الاحتلال  اليوميّة بمؤسّسات وطنيّة بديلة عن  السكّان  الوعي بشأن ضرورة ربط حياة  إنّ 
كذلك.  كينـچ  ماري  معه  تتّفق  ما  وهو  وغزّة،  الغربيّة  الضفّة  احتلال  من  سنوات  بعد  بدأ 
فضلًا   ،1972 عام  منذ  عيّ  التطوُّ العمل  لجان  تشكّلت  وطبر،  العزّة  يورده  ما  إلى  استنادًا 
انتخابات  خاضت  التي  الوطنيّة  الجبهة  وتشكيل  المجتمع  لبناء  جماهيريّة  تنظيمات  عن 
الاحتلال  حاول  التي  الاجتماعيّة-السياسيّة  البنى  لمواجهة   1976 عام  المحلّيّة  السلطات 
حالة  بوصفها  الانتفاضة  لمفهوم  رهما  تَصوُّ وطبر  العزّة  ينحت  المنظور  هذا  من  تشكيلها.87 

84. يُنظر: Darwish and Rigby، مرجع سابق، ص 9.

85. بشارة، »القضيّة الفلسطينيّة«، مرجع سابق، ص 10.

86. المرجع السابق، ص 11.

87. العزّة وطبر، مرجع سابق، ص 36-35.
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نضاليّة لا تهدف إلى مقاومة السلطة السياسيّة الاستعماريّة فحسب، وإنّما تهدف بالأساس 
إلى اقتراح تشكيلات وبنًى اجتماعيّة-سياسيّة-فكريّة بديلة لها.

ؤ بها، أو أنّها تندلع بقرار مباشر؛ إذ هي قد  ذاك لا يعني أنّ الفعل الانتفاضيّ هو حالة يمكن التنبُّ
ط له، لكنّها لا يمكن أن تتحوّل إلى انتفاضة إلّا بوجود شروط لها  تبدأ بفعل عفْويّ غير مخطَّ
في الواقع. يجادل بشارة بأنّ الانتفاضة من الممكن أن تندلع بصورة عفْويّة، ويمكن للعفْويّة 
أن تشكّل إحدى سماتها الطبيعيّة الأولى، لكنّها لا يمكنها أن تظلّ كذلك إن تحوّلت إلى حياة 
ا لتحويل الحالة إلى أهداف سياسيّة.  ا والتخطيط مهمًّ يوميّة، فعندها يكون التنظيم ضروريًّ
العفْويّة أن يتحوّل هو ذاته إلى عائق أمام  أنّه يمكن لعامل  -من منظور بشارة-  معنى هذا 

نجاح الفعل الانتفاضيّ.88

ساتيّة  مؤسَّ وحاضنة  قُطْريّة  تحتيّة  قاعدة  وجود  إلى  الحاجة  عند  دراسات  عدّة  وقفت 
الحالة  الانتفاضيّ بصورة مستدامة، كشرط موضوعيّ لاستمرار  الفعل  قادرة على احتضان 
الانتفاضيّة. من هذا المنظور، إذا كانت قوّة وصلابيّة الأبنية الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي 
احتضنت تجربة بيت ساحور عاملًا مسهِمًا في نجاحها، كما جاء في دراسة أحمد عزّ الدين 
أسعد، فلا شكّ أنّ ضعف هذه القاعدة وتخلخلها لأسباب موضوعيّة وذاتيّة من شأنه أن يعيق 
ضعف  نقاط  بشأن  بشارة  يجادل  المثال،  سبيل  على  والهبّات.  الانتفاضة  استمراريّة  ر  تطوُّ
مة وخلخلة  منظَّ قُطْريّة  تحتيّة  بنْية  توافر  إلى عدم  فيَعْزوها  الأولى  الفلسطينيّة  الانتفاضة 
في  علنيّة  قيادة  نشوء  عدم  عن  فضلًا  القوميّة،  والمصلحة  المحلّيّة  المبادرة  بين  التوازن 
المحتلّة عام 1967 تصوغ رؤية اجتماعيّة جماعيّة.89 وهو ما يصفه سليم تماري  الأراضي 
رَ  دة لم تستطع التطوُّ بدخول حالة التمرّد إلى مرحلة الرتابة من حيث تمركزها في وسائل محدَّ
إلى حالة عصيان مدنيّ شامل، أو الانفكاكَ عن الحكم العسكريّ بعد أن بلغت درجة وقدرة 

التعبئة الجماهيريّة أقصاها نتيجة القصور التنظيميّ للحركة.90

كان لهذه الدراسات وغيرها إسهام طلائعيّ في ربط الحدث الانتفاضيّ الفلسطينيّ بالإنتاج 
المعرفيّ العالميّ المتّصل بحقل المقاومة الشعبيّة والفعل الجماعيّ عمومًا، خاصّة أنّها تناولت 
في  كبيرة  لاتٌ  تحوُّ فقد جرت  ذلك،  مع  فلسطين.  الاستعماريّ في  السياق  هو  ا  سياقًا خاصًّ
لاتٌ  الأخيرين، وتحوُّ العقدين  الشعبيّة في فلسطين خلال  والمقاومة  الجماعيّ  الفعل  سياق 

88. بشارة، »القضيّة الفلسطينيّة«، مرجع سابق، ص 12.

89. المرجع السابق، ص 32.

90. تماري، مرجع سابق، ص 12.
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م والهبّة كذلك، وهو ما يحتاج إلى كثير من الإسهامات المعرفيّة لإثرائه.  في نمط وشكل التنظُّ
م  الهبّة والتنظُّ تأطير وفهم فعل  المعرفيّ في  المجهود  الإسهام في  الحاليّة  الدراسة  تحاول 

الجمعيّ الفلسطينيّ في العَقدَيْن الأخيرَيْن. 

الهبّات الحديثة في السياق الفلسطينيّ الاستعماريّ-الاستيطانيّ 

لم تكن الدراسات الفلسطينيّة الحديثة التي تناولت الهبّات الشعبيّة في العقدين الأخيرين في 
ر عن المداخل النظريّة الحديثة التي استأنفت على المداخل السابقة والتي  فلسطين ببعيدة التأثُّ
ر الميدانيّ لشكل ونمط العمل الانتفاضيّ في  أوردناها في الفصل السابق، وخاصّة مع التطوُّ
المقاومة الشعبيّة في فلسطين،  العزّة وطبر التي تتناول  فلسطين على الأرض. وفي دراسة 
ينطلقان من قراءة للواقع الاستعماريّ ويتوسّلان مفهوم »الجغرافيا الكولونياليّة«91 التي تُنتِج 
القوّة  إنّ  وحيث  والهيمنة.  والقوّة  السيطرة  من  يوميّات  الأصليّين-  محو  على  عملها  -أثناء 
الاستعماريّة تكون مترامية الأطراف في يوميّات السكّان الأصليّين في هذه الحالة، هكذا هو 
ر  الأمر بشأن المقاومة الشعبيّة وأنماطها، أي إنّها تكون مستقرّةً في يوميّاتهم. يشبه هذا التصوُّ
ر محمود ممداني  ما يقترحه فوكو بقوله: »أينما وُجِدت القوّة فثمّة مقاومة«، ويتقاطع مع تصوُّ
الذي يرى أنّ الجغرافيا الكولونياليّة كمنظومة سيطرة تنمّط شكل الثورة كذلك، وترسم ملامحها. 
ر جدليّ يرى العلاقةَ بين منظومةِ السيطرة وشكلِ المقاومة  بالتالي، تنطلق هذه المداخل من تصوُّ

ر متبادل.92 التي تُنتِجها علاقةَ اشتباك وتأثُّ

لا تُنتِج السيطرة الكولونياليّة مجتمعًا مستعمَرًا أحاديّ العلاقة مع المنظومة المستعمِرة؛ إذ هي 
تمعن في تقسيمه الداخليّ لمحاولة إيجاد شريك أو طبقة ترتبط مصالحها بالمنظومة، وبالتالي لا 
تنفصل عمليّة المقاومة في الحالة الاستعماريّة عن مراكمة الوعي السياسيّ، لا لرفض السيطرة 
السياسيّة فحسب، بل كذلك لتقديم تشكيلات اجتماعيّة ووعي وبنًى بديلة للواقع الاستعماريّ 
برمّته. تُجادل ليزا تيراكي، في تحليلها بشأن التقسيم العموديّ الداخليّ في مجتمع المستعمَرين، 
كيف أسّست منظومة التقسيم المكانيّ الكولونياليّ تشكيلات طبقيّة جديدة تتباين من حيث 

91. يستخدم العزّة وطبر مصطلح »الجغرافيا الكولونياليّة« كمنطلَق لفهم الواقع الاستعماريّ ومنظومة السيطرة التي يتّبعها والقائم 
أدبيّات فرانس  الكتّاب من  المستعمَرين. يستفيد  أفقيّ وعموديّ لمجموعة  على تقسيم مكانيّ وزمانيّ كولونياليّ فضلًا عن تقسيم 
فانون في تحليلهم للعلاقات الاستعماريّة، لكنّهم يطرحون نقدًا على التقسيم الثنائيّ الذي يميّز مدخل فانون، وذلك من خلال اقتراح 
تقسيمٍ أكثر تركيبًا قائم على فهم آليّات السيطرة الإسرائيليّة الـمُحْكَمة، تقسيمٍ يعتمد مستويين هما: مستوى أوّل من التقسيم بين 
مجموعة مستعمِرين ومستعمَرين، ومستوى آخَر من التقسيم داخل المجتمع الفلسطينيّ نفسه بعد بناء طبقة شريكة مصلحيّة مع 

المنظومة الاستعماريّة. للاستزادة في هذا، راجع: العزّة وطبر، مرجع سابق، ص 17-16. 
92. المرجع السابق، ص 19.
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مها، فتتمحور في المحلّيّة في بعض المدن وتتّسم بمركزيّة الارتباط العالميّ في مدن  أنماط تنظُّ
أخرى كَرام الله على سبيل المثال.93 من هنا، لا بدّ لتناول الهبّات الفلسطينيّة الأخيرة أن يقف 
لات الأخيرة، وعند كيفيّة تأثير التقنيّات الاستعماريّة الأخيرة في شكل ومسارات  عند هذه التحوُّ
الهبّات المختلفة والحركة الاجتماعيّة في فلسطين، لا على صعيد العلاقة بين النظام والمجتمع 
فحسب، بل كذلك داخل المجتمع ذاته أيضًا وفي الحَفْر في الخلفيّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
هبّة  فهم واستقراء  منهجنا في  يترابط مع  ما  الأخيرة، وهو  لات  التحوُّ التي خلّفتها وولّدتها 

الكرامة في الداخل.

منعطف "الشباب" ومَفْهَمة "الحراك الشبابيّ" خلال العَقدَينْ الأخيرَينْ

على الرغم من أنّه لم يصف أحد هبّةَ الكرامة )أيّار 2021( بهبّة الشباب أو الهبّة الشبابيّة، القناعةُ 
ر المشهد، فضلًا عن  الراسخة بدَوْر الشباب فيها، وعلى وجه الخصوص في قيادة الميدان وتصدُّ
حقيقة أنّ الغالبيّة العظمى من المعتقَلين والمتّهَمين في ملفّاتها كانوا من الشباب، هذه القناعةُ 
جعلت من اعتبار الشباب أساسَ الهبّة الأخيرة حقيقةً راسخة لدى الجميع. تَنضاف تجربة هبّة 
عَقْد حول قضايا  المستمرّة منذ  الداخل  والهبّات في  الانتفاضيّ  الحراك  إلى سلسلة من  أيّار 
سياسيّة واجتماعيّة متّصلة بالسؤال الفلسطينيّ جميعها اندلعت تحت عنوان »الحراك الشبابيّ«.

تصاعَدَ الاهتمام البحثيّ الأكاديميّ والسياسيّ بالشباب منذ نهاية الستّينيّات، وعلى ضوء اندلاع 
رون  الاحتجاجات الشعبيّة المناهِضة للحروب واحتجاجات طلبة الجامعات الذين رأى فيهم منظِّ
ا للتغيير الاجتماعيّ في المجتمع، وهو ما نظّر له هربرت ماركونيز -على  كُثْر وَقودًا وفاعلًا ثوريًّ
الحراك  تحريك  في  الـپـروليتاريا  استبدلت  ثوريّة  طبقة  اعتبارهم  درجة  إلى  المثال-  سبيل 

الاجتماعيّ في المجتمعات الغربيّة، قبل أن يراجع حسمه في هذه المسألة.94

ينزع آصف بيات الانبهارَ والسحر التلقائيّ المحيط بالحديث عن دَوْر الشباب في حركة التغيير 
»للشباب«،  المعرفيّ  الفهم  عن  العمْريّة  الصفة  نزع  خلال  من  وذلك  والسياسيّ،  الاجتماعيّ 
ودون التعامل التلقائيّ مع فئة عمْريّة بوصفها مقولة اجتماعيّة-سوسيولوجيّة، مقترِحًا مفهوم 
»الهابيتوس الشبابيّ« الذي تمتاز به مرحلة ما قبل البلوغ وما بعده حيث تكون الاستعداديّة 
ا إلى فعل بالضرورة؛ إذ كي  والدافعيّة للحراك كامنة. لكن هذه الدافعيّة الكامنة لا تترجَم تلقائيًّ
ز للشباب في المجتمع لا بدّ من  يتحوّل الهابيتوس الشبابيّ إلى فعل اجتماعيّ وسياسيّ مميِّ

93. ليزا تيراكي، مذكور عند: العزّة وطبر، المرجع السابق.

94. بيات، مرجع سابق، ص 244-243.
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يُطْلق عليه الاستعداديّة الشبابيّة، والتي متى توفّرت تمكّن من أن يتحوّل الشباب  توافر ما 
إلى لا-حركة اجتماعيّة معنيّة بالحراك والتغيير، خاصّة إذا تكثّفت سياسات السيطرة والضبط 
للنظام تجاه الشباب.95 من هذا المنظور، وفي هذه النقطة، لا يكون الشباب مجرّد أعضاء في فئة 
عمْريّة معيّنة، وإنّما حالة معنيّة في التعبير عن رفض السياسات تجاههم وخلق بديل مغاير لِما 
هو قائم من خلال الحراك في الحيّز العامّ، وعندذاك يكون الشباب فئة اجتماعيّة معنيّة بالتغيير. 
اللاحركات الشبابيّة -من منظور بيات- لا تتأسّس على الفعل الجمعيّ ذي القيادة والأيديولوجيا 

والقواعد البنائيّة للحركة، بل على الحضور الجمعيّ داخل الحيّز العامّ.96

ر بيات السوسيولوجيّ للشباب والحركات )اللاحركات( الشبابيّة مع طفرة »الجيليّة«  يتقاطع تصوُّ
في تحليل الفعل الجمعيّ، أو في ما يقترحه كارل منهايم بوصفه »التجربة الجيليّة«، التي تحيل 
الثورات الجيليّة؛ فالجيل في هذه الحالة ينتظم في  التغييرات في المجتمع من زاوية  فهم 
تهَيْمن على طبقة شبابيّة تكون  التي  التجارب والأفكار والمسلكيّات والمشاعر  مجموعة من 
معنيّة في تغيير القائم والسائد، وهو بذلك يشاطر ماكس ڤـيبر نقده الماركسيّ الذي يرى في 
 »Generation« مجموعة كاريزماتيّة قوّة كامنة للتغيير المجتمعيّ.97 إذا نظرنا إلى جذر كلمة

ا من »Gen« التي تعني التكوين والتشكُّل.98 الإنـچليزيّة، نجده مشتقًّ

س بُعد جيليّ في فلسطين يرتبط بأشكال الهبّات، ولا سيّما  ه أعلاه مفيدًا في تلمُّ ربّما كان التوجُّ
الاشتباك  نمطًا من  مرّة  كلّ  ينشأ جيل فلسطينيّ يجترح في  الفلسطينيّ، حيث  الداخل  في 
والارتباط بسؤال فلسطين. وربّما ليس من قَبيل المصادفة اندلاع هبّات وانتفاضات مرّةً كلّ 
عشرين عامًا )يوم الأرض )1976(؛ الانتفاضة الثانية وهبّة أكتوبر )عام 2000(؛ هبّة الكرامة 
رًا لاندلاع الهبّات والتغيير  )عام 2021(. لا ندّعي بأيّ حال من الأحوال أنّ ذلك يشكّل عاملًا مفسِّ

ف عنده. الاجتماعيّ، غير أنّه ملمح وبُعد لافت يستحقّ التوقُّ

انتشر مصطلح »الحراك الشبابيّ« وأُلحق بالمحطّات الانتفاضيّة-الاحتجاجيّة خلال فترة العَقد 
ونصف العَقد الأخيرة، بل لقد شكّل عنوانًا لغالبيّتها، سواء أكان ذاك في القدس، أَمْ في الضفّة 
ِـ  الغربيّة، أَمْ في الداخل الفلسطينيّ؛ إذ وُسِمَتْ غالبيّة الاحتجاجات التي جرت خلال هذا العَقد ب

»الحراك الشبابيّ« -وإن شملت أشخاصًا مختلفين في كلّ مرّة، وعناوين احتجاجيّة مختلفة.

95. المرجع السابق، ص 243، 244، 245.

96. المرجع السابق، 248.

97. هرتسوچ، مرجع سابق.

98. المرجع السابق.
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العمل  العاديّة، ورغبة في إنشاء أو خلق أنماط جديدة من  القائمة  للبنى  واللايقين وبتجميدٍ 
والفكر لتصبح أنماطًا مستقرّة فيما بعد إذا تعمّمت وتحوّلت إلى حالة قائمة فعلًا.110 

طوّر بيورن توماسون مفهوم العتبة، في إطار تحليله لحالات الثورات السياسيّة، بعد أن استخدم 
حقل الأنثروپـولوجيا في هذا المجال. وتعبّر الثورات السياسيّة، في نظره، عن حالات حَدّيّة من 
العتبة بصور أوسع،111 إذ تشمل حالة طقسيّة خاصّة حين تمتلئ الميادين بالبشر والثوّار الذين 
ينتجون طقوسًا جماهيريّة وكرنـڤـاليّة،112 يُبدع فيها المشاركون أو المتظاهرون من أجل خلق 
أنماط جديدة من العمل السياسيّ والنشاط والأفكار والقِيَم. وفي سياق مماثل، استعار والتر 
أرمبرست مفهوم العتبة لتأطير ومَفْهَمة مآلات الثورة المصريّة باعتبارها شكّلت حالة من »أزمة 
عتبة/ الأزمة الحَدّيّة« )Liminal Crisis(، وفسّر خلالها الصعود غير المنضبط لحالات شعبويّة 
لها.113 أقامت الثورة، بحسبه،  في السياسة والإعلام وانشداد الجماهير لهذه الظواهر وسيولة تقبُّ
في حالة من العتبة بين مرحلةِ الانفكاك من النظام القديم واجتراحِ مرجعيّات ونظم اجتماعيّة-

سياسيّة بديلة، وهي مرحلة لم تكتمل ولم تبلغ حدّ التراكم المطلوب. تكمن الأزمة الحَدّيّة في 
إطالة أمد مرحلة العتبة وامتدادها لقرابة ثلاث سنوات، وهو ما جعلها عتبة متأزّمة أو متطرّفة. 
تشير الدراسات التي توسّلت هذا المفهوم إلى أنّ غياب أو ضعف المرجعيّات الضابطة في حالات 

العتبة114 يجعل من أزمة العتبة -إن طالت- أزمة حادّة ومتطرّفة كما في الحالة المصريّة.

العتبة وأزمة "الحَدّيةّ" في سياق الداخل الفلسطينيّ | ماذا تعني؟

من هذا المنظور، واستفادةً من دراسة هُنَيْدة غانم وعزمي بشارة في سياق الداخل، تستعير 
المقالة منها مفهوم العتبة لوصف واقع أبناء الداخل الفلسطينيّ السياسيّ والاجتماعيّ المليء 
بمسارات قد تبدو متناقضة في مسيرتهم السياسيّة، فضلًا عن مَفْهَمة فعلهم الانتفاضيّ في إطارها 
بوصفها انتفاضات وهبّات عتبيّة )Liminal Uprising(. نشأت وضعيّة العتبة، حسبما تأتي به 

110.  يُنظر:
Bjørn Thomassen, Liminality and the Modern Living Through the In-Between (Oxfordshire: Routledge, 2014), p. 113.

111. المرجع السابق، ص 201.

112. المرجع السابق، ص 207.

113. يُنظر:
Walter Armbrust, Martyrs and Tricksters: An Ethnography of the Egyptian Revolution (Princeton: Princeton 
University Press, 2019).	

114. يُنظر:

Victor Turner. “Myth and Symbol,” in International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 10, pp. 576–82.
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هُنَيْدة غانم، بوصفها نتيجة مباشرة للنكبة ونتيجة للسياسات الإسرائيليّة الاستعماريّة بعدها 
أيضًا؛ إذ شكّلت موقع الفلسطينيّين في النظام الإسرائيليّ من جهة )على عتبته( لكونهم جزءًا 
من واقعه المدنيّ، وموقعهم في المركز السياسيّ والوطنيّ الفلسطينيّ )على عتبته( لكونهم 
جزءًا من الشعب الفلسطينيّ وقضيّته من جهة موازية.115 تعمّقت هذه الحالة وتحوّلت من 
النكبة إلى دائمة بعد انهاء الحكم العسكريّ واحتلال العام 1967 وباتت تشكّل  مؤقّتة بعد 
ر الفلسطينيّين في الداخل الثقافيّ والسياسيّ.116 يتقاطع هذا  »الهابيتوس« الأساسيّ لتطوُّ
لات الفلسطينيّين في الداخل  ز الأساس لتحوُّ المفهوم مع ما يقترحه عزمي بشارة بوصفه المميِّ
السياسيّة والاجتماعيّة، وهو »التحديث في ظلّ غياب المدينة«، والانكشاف بصورة موازية 
لعمليّة أَسْرَلة وفَلَسْطَنة في ذات الوقت؛ إذ إنّ تأثير الفضاءَيْن الإسرائيليّ والفلسطينيّ على 

الفلسطينيّ في الداخل يجريان معًا بصورة متوازية ومتقاطعة أحيانًا.117

يعزّز غيابُ المرجعيّات الاجتماعيّة-السياسيّة في المجتمع أو ضعفُها118 أزمةَ العتبة-الحَدّيّة 
ا بين فقدان هُويّة ما واستقبال هُويّة جديدة ذات  فيه. وإذا كانت الهُويّة الحدّية مسارًا بينيًّ
معنى،119 فهي ربّما حالة يقيم في إطارها الفلسطينيّون في الداخل منذ النكبة، وهو ما خلصت 
إليه الدراسات التي أطّرت فهمهم للداخل الفلسطينيّ ضمن منظور مشابه.120 يحاجج بشارة، 
والاجتماعيّ  السياسيّ  المستويَيْن  بَيْنيّة مركَّبة على  الداخل بوصفه حالة  واقع  يؤطّر  الذي 
كذلك، بأنّ الأسرلة وحدها لا تكفي لتشكيل هُويّة متكاملة بالضرورة.121 ويرى أنّ ثمّة مسارًا 
ع داخل المجتمع الفلسطينيّ في الداخل منذ سبعينيّات القرن العشرين لناحية  بدأ في التوسُّ
)غير مدينيّة( وارتفاع  الإسرائيليّة مع نشوء طبقة وسطى  بالمواطَنة  الشريحة  ارتباط هذه 
اقتصاديّة وسياسيّة  ولبَْرَلة  المحتلّة عام 1967(  المناطق  )مقارنة مع  المعيشة  في مستوى 
إسرائيليّة، لكن الفلسطينيّ يقع على هامشها؛ إذ إنّ طبيعة النظام العنصريّة وبنْية ومفهوم 
الإسرائيليّة،  فالهُويّة  كاملًا.122  والأسرلة  الاندماج  مشروع  تجعلان  لا  إسرائيل  في  الأمّة 

115. غانم، إعادة بناء الأمّة، مرجع سابق. هُنَيْدة غانم، »دور ومكانة المثقّفين الفلسطينيّين في إسرائيل« )أطروحة دكتوراه، الجامعة 
العبريّة في القدس، القدس، 2004(، ص 43.

116. المرجع السابق، ص 142.

117. عزمي بشارة، »العربيّ الإسرائيليّ: قراءة في الخطاب السياسيّ المبتور«، عند: بشارة، الخطاب السياسيّ المبتور، مرجع سابق، 
61-63؛ نفس الكاتب، »النقاط على الحروف: حول مشروع رؤية جديدة للأقلّيّة العربيّة في إسرائيل«، عند: المرجع السابق، 91-90.

118. يُنظر: Turner, “Myth and Symbol”، مرجع سابق.

119. يُنظر: Turner, “Betwixt and Between”، مرجع سابق، ص 95؛ van Gennep، مرجع سابق.

120. يُنظر: على سبيل المثال: غانم، إعادة بناء الأمّة، مرجع سابق؛ بشارة، الخطاب السياسيّ المبتور، مرجع سابق.

121. بشارة، المرجع السابق. 

122. وليد الخالدي وَأحمد خليفة )تحرير(، »عزمي بشارة في ندوة تناولت عرب 1948: نواجه خطر أَسْرَلة متسارعة«، مجلّة الدراسات 
الفلسطينيّة، السنة 11، العدد 41، )شتاء، 2000(، ص 42-41.



هبّة في حالة عتبة56

تقوم  لا  لأنّها  الداخل،  في  بديلة  هُويّة  تشكّل  أن  يمكن  لا  اليهوديّة،  الدولة  بنْية  واقع  في 
للصهيونيّة  العنصريّة  الطبيعة  إلى  نظرًا  كاملًا،  العربيّ-الفلسطينيّ  المواطن  احتواء  على 
العربيّة-الفلسطينيّة  هُويّته  الإسرائيليّة شرخًا في  الهُويّة  تُحْدِث  قد  المقابل،  والنظام. في 
الإسرائيليّ،  الفضاء  داخل  كاملًا  الفلسطينيّ  لا يجري هضم  أخرى،  بعبارة  اخترقته.123  إن 
الإسرائيليّ  الفضاء  من  الإقصاء  عمليّة  أنّ  هذا  إلى  أضف  منه.  تمامًا  إقصاؤه  يجري  ولا 
تقابله عمليّة جذب إلى الهُويّة العربيّة الفلسطينيّة.124 ومع ذلك، عمليّة الجذب هذه تَشوبها 
تحدّيات كبيرة؛ إذ هي تجري في واقع مركَّب لمجتمع فاقد للمدينة ويعاني ملاحَقة سياسيّة 
شديدة ومركز سياسيّ قوميّ ضعيف. تمكّن هذه الوضعيّات، ولا سيّما مع عدم وجود مركز 
سياسيّ-قوميّ وطنيّ قويّ، من نشوء ما يسمّيه بشارة »الاسترخاء على تقاطع هامشَيْن« 
)أي  العربيّ  المجتمع  وهامش  الإسرائيليّ  المجتمع  هامش  هامشَيْن:  تقاطع  في  والإقامة 

العربيّ في الخارج(.125

إنّ ملامح الواقع المركَّب الآنف الذكر قد انعكست في عدّة دراسات تناولت سؤال »الهُويّة لدى 
الفلسطينيّ في الـ48«، من بينها دراسة لنديم روحانا،126 ودراسة لمحمّد أمارة،127 وأخرى 
لعزمي بشارة،128 وغيرهم. وهي دراسات تطرح مفهومًا تستأنف به على المفهوم التقليديّ 
سؤال باستمارة  في  الغالب-  -في  المحصور  »الأسَْرَلة«  وَ  »الفَلَسْطَنة«  أو  الهُويّة  لدراسة 
إحصائيّة كمّيّة يُطلب فيها إلى الفرد اختيار الهُويّة الأساسيّة من بين مركِّبات هُويّة تُعْرَض 
على نحوٍ تضادّيّ، بل تُركِّز الدراسات الآنفة الذكر على فَهْم العلاقة بين المركِّبات المختلفة 
للهُويّة وكيفيّة تفاعل هذه المركِّبات في ما بينها. بصورة مماثلة، تَخْلص دراسة سابقة بشأن 
التركيز عليه في  أنّ ما يجب  الباحث إلى  الفلسطينيّ في الداخل من إعداد  هُويّة الشباب 
هذا الصدد ليس »منسوب أو درجة الأسَْرَلة مقابل الفَلَسْطَنة«، بل ينبغي التركيز على فَهْم 
رات  الأفراد وفَهْم تصوُّ )»Identity Repertoire«( لدى  الهُويّة  لات وذخيرة  خطابات وتمثُّ

123. عزمي بشارة، »مقدّمة: حول مسألة الهُويّة«، عند: عزمي بشارة )محرّر(، بين الأنا وَ »نحن«: بناء الهُويّات والهُويّة الإسرائيليّة 
)تل أبيب: هَكيبوتْس هَمِئوحاد، 1999(، ص 15. )بالعبريّة(؛ بشارة، الخطاب السياسيّ المبتور، مرجع سابق، ص 54-38.

124. الخالدي وَخليفة، »عزمي بشارة في ندوة«، مرجع سابق، ص 42. 

125. المرجع السابق، ص 47، 71.

126. يُنظر:
 Nadim N. Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State (New Haven: Yale University Press, 1997).

127. يُنظر:
Muhammad Amara and Izhak Schnell, “Identity repertoires among Arabs in Israel”, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Vol, 30, No. 1 (2004), pp. 175- 193.

والهُويّة  الهُويّات  بناء  »نحن«:  وَ  الأنا  )محرّر(، بين  بشارة  عزمي  عند:  الهُويّة«،  مسألة  حول  »مقدّمة:  بشارة،  عزمي  128. يُنظر: 
الإسرائيليّة )تل أبيب: هَكِيبوتْس هَمِئوحاد، 1999(.
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ره  الفرد لهُويّته سواءٌ أكانت الهُويّةَ الفلسطينيّةَ أَم الإسرائيليّةَ، وكيفيّة عيشه وفَهْمه وتصوُّ
رات وتجربة الفرد لهُويّته الفلسطينيّة بواقعه  ر- تصوُّ ر -أو عدم تأثُّ هذه المركبّات، وكيفيّة تأثُّ
المادّيّ الإسرائيليّ. وأظهرت الدراسة الآنفة الذكر، في هذا الصدد، أنّ الغالبيّة الساحقة من 
والقوميّة،  الوطنيّة  المركِّبات  تعريفًا يستدمج  أنفسهم  يعرّفون   )%78( الفلسطينيّ  الشباب 
وأنّ 72% من المستطلَعين يرَوْن أنفسهم جزءًا من الشعب الفلسطينيّ.129 مع ذلك، ورغم ما 
كهم بها، أظهرت  أظهره الشباب الفلسطينيّ في الداخل من وعي لهُويّتهم الفلسطينيّة وتمسُّ
واقع  يفرضه  الذي  المادّيّ  الظرف  لتأثير  واضح  وعي  عن  عبّروا  أنّهم  ذاتها  الدراسة  نتائج 
»شخصيّة  ثمّة  أنّه  إلى  الدراسة  وتَخْلص  الذاتيّة.  راتهم  تصوُّ ذلك  في  بما  عليهم  المواطَنة 
يتناقض  أن  دون  الإسرائيليّة،  المواطَنة  ظروف  داخل  يتبلور  فلسطينيّ  هُويّاتيّ  وتكوين 

بالضرورة مع الانتماء إلى الشعب الفلسطينيّ«.130

 Blind( »على نحوٍ مماثل، يؤطّر سعيد زيداني هذا الواقع المركَّب بوصفه »النقطة العمياء
الفلسطينيّ فحسب،  انتمائهم  الفلسطينيّون من  المنظور، لا يتأثّر  Spot(. وبالتالي، من هذا 
فَهْم  مع  المداخل  هذه  تتقاطع  كذلك.  مواطَنتهم  وظروف  المادّيّ  واقعهم  من  كذلك  بل 
مكتملة«  غير  »هُويّة  بوصفها  السياسيّ  ووعيهم  الداخل  فلسطينيّي  لهُويّة  روحانا  نديم 
)»Incomplete Identity«( وربّما كانت الترجمة الأدقّ هي »الهُويّة غير القابلة للاكتمال«؛ 
فلسطينيّي  على  المفروضة  والرسميّة  والسياسيّة  والقانونيّة  الاجتماعيّة  الهياكل  إنّ  إذ 
والإسرائيليّة  الفلسطينيّة  الهُويّة  اكتمال  مسألة  تعقّد  واقعَهم،  بنْيتُه  تشكّل  والتي  الداخل، 
لديهم على حدّ سواء، أو )على حدّ تعبير روحانا( يؤسّس لعمليّة »غير الاكتمال المضاعَف« 

)»doubly incomplete«( الهُويّاتيّ.131

والمقاومة  والاحتواء  التفاوض  من  حالةً  الداخل  واقع  في  الحَدّيّة  الوضعيّة  هذه  تتضمّن 
سة الاستعماريّة التي تحاول أن تضبطها بسياسات من الاحتواء  معًا؛ فمن جهة هنالك المؤسَّ
في  نُخَبه،  وبعض  الفلسطينيّ  المجتمع  هنالك  أخرى  جهة  ومن  معًا،  والضبط  والمحو 
في  ونضاله،  فلسطينيّته  تعريف  إعادة  خلال  من  منها  ر  للتحرُّ مسارات  لاجتراح  محاولات 

رات ومواقف واحتياجات، )حيفا: جمعيّة الشباب العرب  129. يُنظر: خالد عنبتاوي، الشباب الفلسطينيّون في أراضي الـ48: تصوُّ
بلدنا، 2021(، ص 155.

130. المرجع السابق، ص 156

131. يُنظر:

Nadim N. Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State (New Haven: Yale University Press, 1997), .p. 207.



هبّة في حالة عتبة58

إطار خصوصيّة واقعه المدنيّ، بوصف ذلك جزءًا من مشروع وطنيّ، لا على حسابه.132 

تنطلق تقنيّات الحكم الإسرائيليّ تجاه الفلسطينيّين في الداخل من فهم أساسيّ وتاريخيّ لهذه 
الجماعة باعتبارها جماعة فلسطينيّة لا يمكن احتواؤها على نحوٍ كامل في الفضاء الإسرائيليّ، 
وذلك بسبب طبيعته الاستعماريّة وتطابُق الدولة الأمّة والقوميّة والدين في إسرائيل؛ إذ لم تنشأ 
أمّة قائمة على المواطَنة في الدولة الإسرائيليّة، بل إنّ الأمّة السياسيّة هي اليهوديّة فقط. ومن 
ثَمّ، فإنّ الهُويّة الإسرائيليّة الكاملة هي الهُويّة اليهوديّة.133 ومن خلال هذا المنظور، لا يمكن أن 

تكون تقنيّة الاستيعاب )»Assimilation«( كاملة في ظروف فلسطينيّي الداخل.

في المقابل، ومن خلال المنظور الإسرائيليّ العنصريّ، لا يمكن »السماح« للفلسطينيّين في الداخل 
بأن يتشكّلوا بوصفهم جماعة قوميّة وجزءًا من مركز سياسيّ فلسطينيّ جامع، وأيّ محاولة 
ا باعتماد السياسات والقانون.134 لقد »قضمت« السياسات  كهذه »لا بدّ« من أن تُمنع إسرائيليًّ
لِلَجْم إمكانيّة تنظيم الفلسطينيّين في  الاستعماريّة هامش العمل والفعل السياسيّ والثقافيّ 
ا بوصفهم جزءًا من شعب وجماعة سياسيّة مرتبطة بسؤال فلسطينيّ، لِما يشكّله  الداخل قوميًّ
ذلك من تهديد للنظام الإسرائيليّ، وبسبب طبيعته اليهوديّة – الاستعماريّة. وقد شكّلت هذه 
لم يتغيّر في جوهره حتّى  السياسة تجاه فلسطينيّي 1948  ثابتًا في  الإسرائيليّة  القناعات 
اليوم، وهو ما وضعهم في فضاء حَدّيّ من العتبة. في المعتاد، يقع هذا الفضاء العتبيّ-الحَدّيّ 
في مساحة غير مستقرّة تشمل تقاطعًا بين مسارات سياسيّة اجتماعيّة متناقضة وارتجاجيّة 
تجد تعبيرها عبْر الهبّات والانتفاض أحيانًا، وعبْر الخوف منها والتمسّك بالاستقرار في أحيان 

أخرى. 

لذا، يدفع النظام الإسرائيليّ بتغذية هذه العتبة في سبيل احتواء أزماتها ونتائجها وضَبْطها، 
والمحو  الضبط  متغيّرة من سياسات  أنماط  وذلك ضمن  مناهِضًا،  أو  مقاوِمًا  فعلًا  تُنتِج  لئلّا 

132. يُنظر، على سبيل المثال: تجربة وبرنامج التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في الجمع بين دولة المواطنين والحقوق الجماعيّة في 
ر المستقبليّ التي صدرت بعد الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية عام 2000. للاستزادة  الداخل، وكذلك: »وثيقة حيفا«، وسائر وثائق التصوُّ
حول ردّة فعل النخب السياسية والثقافيّة لحالة العتبة، في الإمكان مراجعة: هُنَيْدة غانم، »وضعيّة ومكانة المثقّفين الفلسطينيّين في 
ا للتعامل مع الحيّز العَتَبيّ، وتميّز  إسرائيل«، مصدر سابق. وتحلّل غانم هناك الخطابات الثقافيّة القائمة بوصفها محاولات نشأت جدليًّ
بين ثلاثة تيّارات وخطابات أساسيّة استقرّت: خطاب »العتبة كميزة«، وَ »العتبة كحالة عابرة /مؤقّتة«، وَ »خطاب تحدّي العتبة«. يدعو 
الأوّل إلى الاستفادة من وضعيّة العتبة، ويرى أنّها تمكِّن من تحسين مكانة المواطن العربيّ بالاستفادة من امتيازات الواقع الإسرائيليّ 
ا هامشيّته أمام المحيط العربيّ، بل يحوّل الحدود السياسيّة إلى حدود ثقافيّة )ص 170 وَ  ونفي مركزّية العربيّ الآخر، ويذوّت عمليًّ
242(. أمّا الثاني فيرفض الوضع العَتَبيّ تمامًا ويراه مؤقّتًا وزائلًا ويحاول القفز عنه والكسر مع واقع العتبة )ص 178(. وأمّا الثالث 
ر يتحدّى الواقع العتبيّ لكنّه لا يقفز عنه تمامًا، بل يجترح منه خطابات  فيحاول اجتراح مسار أكثر تركيبًا وتحدّيًا، من خلال تقديم تصوُّ
ر »دولة المواطنين« أو »الثنائيّة القوميّة« جزءًا من هذا  وطنيّة مع أخذ ظرفه في عين الاعتبار )ص 243 وَ 244(، ويمكن اعتبار تصوُّ

ر الثالث. التصوُّ
133. بشارة، »مقدّمة: حول مسألة الهُويّة«، مرجع سابق.

 134. ملفّ »عرب إسرائيل - خطوط عريضة للسياسات رقم أ 4248/9«، أرشيف الدولة الإسرائيليّة، ص 157.
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الحِقَب  عَبْر  ثابتًا، فإنّ أنماطها تتغيّر  والاحتواء في الوقت ذاته. وإن كان منطق السياسات 
وأفعال  لسلوك  وَفْقًا  أخرى  ومن جهة  من جهة،  فيها  تجري  ذاتيّة  لات  لتحوُّ وَفْقًا  المختلفة، 

وردّات أفعال الفلسطينيّين السياسيّة في الداخل كذلك. 

بل  الداخل،  في  الفلسطينيّين  حياة  في  ا  تفصيليًّ معطًى  الداخل  حالة  في  المواطَنة  ليست 
ن لتجربة مدنيّة-حياتيّة لها مردودها وإسقاطها الاجتماعيّ السياسيّ  هي ظرف وجزء مكوِّ
نديم  يقترح  كما  استعماريّة«  »كولونياليّة  مواطَنة  المواطَنة  هذه  كانت  وإن  والاقتصاديّ، 
)Hollow citizenship( على نحوِ ما  أو »مواطَنة جوفاء«  روحانا وأريج صبّاغ-خوري،135 
يقترح أمل جمّال.136 بالتالي، لا يشكّل المحو -الذي تحدّث عنه پـاتريك وولف-137 منظومة 
التحكُّم الوحيدة الناظمة لشكل العلاقة بين النظام الإسرائيليّ والمواطنين الفلسطينيّين، بل 
ثمّة مسار ومحاولات من الاحتواء-الاستيعاب المدنيّ-الاقتصاديّ المشروط بالتحديد، والذي 
تطوّرت أشكاله بمرور الوقت، وخلق حالة من التبعيّة الاقتصاديّة-الحياتيّة التامّة بالاقتصاد 
ر طبقات داخل المجتمع الفلسطينيّ لا ترى المواطَنة  والمواطَنة الإسرائيليّة، فضلًا عن تطوُّ

وسيلة للبقاء فحسب، بل تراها كذلك جزءًا من حراك اقتصاديّ-اجتماعيّ مَصلحيّ. 

انتفاضات وهبّات العتبة في الداخل- پـانوراما تاريخيّة موجزة

كذلك تُعتبَر الهبّات الشعبيّة والحراك الانتفاضيّ-الشعبيّ في هذا السياق محاوَلةً لتحديّ الحالة 
مركزيّة  إعادة  وتحاول  معها،  ا  ا صداميًّ رفضيًّ مسارًا  تُنتج  فهي  الداخل،  في  العتبيّة-الحَدّيّة 
بإنتاج  الإسرائيليّ  الواقع  الجمعيّ وتحدّي  التكوين  الفلسطينيّة في  الوطنيّة  الهُويّة  وحضور 
غربة عنه، لكنّها في الوقت نفسه تتأثّر في مسارها وشكلها بالواقع المدنيّ الإسرائيليّ؛ إذ إنّ لهذا 
الأخير مردودًا كبيرًا فيها كما سنرى. وإذا كان الواقع العَتَبيّ-الحَدّيّ داخل أراضي 1948 يؤثّر 
في السلوك الاجتماعيّ-السياسيّ لفلسطينيّي الداخل عامّةً، فهو يؤثّر كذلك في نمط وشكل 

الفلسطينيّين«،  ومواطنيها  إسرائيل  بين  العلاقة  ماهيّة  استيطانيّة،  كولونياليّة  »مواطَنة  صبّاغ-خوري،  وأريج  روحانا  نديم   .135
ر مستقبل  قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطنيّ-الفلسطينيّ- الجزء الثاني: الكولونياليّة الاستيطانيّة وإعادة تصوُّ في: 

المشروع الوطنيّ )بيروت: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، 2016(. 
136. يُنظر:

Amal Jamal, “Mechanisms of Governmentality and Constructing Hollow Citizenship: Arab Palestinians in 
Israel,” in Nadim N. Rouhana (ed.), Israel and Its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State 
(New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2017), pp. 159-190.  

137. يُنظر:

Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Research, vol. 8, 
no. 4 (2006), pp. 387-409.
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من الرفض واللاتعاون )على حدّ تعبير جين شارپ(.145 وفي المقابل، تَلَت الهبّةَ ذاتها حالةٌ من 
دًا حتّى  النكوص وتراجعٌ في حالة المدّ، وقد تمثّل ذلك في الخوف من إعادة إعلان الإضراب مجدَّ
عام 1982. وفي هذا السياق، يحيل نبيه بشير إلى حالة الخوف التي أصابت غالبيّة القيادات 
السياسيّة، ولا سيّما قيادات الحزب الشيوعيّ وقتذاك، من حالة الربط بين يوم الأرض والداخل 
القيادات من قوّة شعبهم«.147  أو كما سمّاها بشارة »خوف  الفلسطينيّة،146  التحرير  ومنظّمة 
د تعكس أزمة العتبة التي يتموضع فيها المركز الوطنيّ الفلسطينيّ في  وهي حالة خوف وتردُّ
الداخل. ويحيلنا ذلك إلى فهم أكثر جذريّة لمفهوم العتبة في الداخل. ولا يشتغل منطق العتبة 
ضمن طبقة واحدة، بل هي عتبة متعدّدة الطبقات ومتدرّجة المستويات؛ فثمّة إلى جانب ذلك 
مستوى العلاقة مع النظام الإسرائيليّ، ومستوى العلاقة مع المركز الوطنيّ الفلسطينيّ الجمعيّ. 

ربّما كان شكل التفاعل السياسيّ في الداخل الفلسطينيّ مع الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى عام 
1987 يعود إلى حالة النكوص والقصور هذه في الأبنية الاجتماعيّة السياسيّة وقتذاك. فعلى 
في  الأمن  قوّات  مع  واشتباكهم  المتظاهرين  بعض  قِبل  من  عفْويّ  الْتحام  من حدوث  الرغم 
بعض البلدات، لم تتحوّل إلى ظاهرة شعبيّة عامّة. وبقيَ شكل الْتحام الداخل مع الانتفاضة 
فًا في صُوَر معنويّة من مهرجانات فنّيّة ودعم سياسيّ معنويّة واجتماعيّ إغاثيّ وما أسماه  مكثَّ
عزيز شحادة »المجال المعنويّ والنفسيّ«. ورأى عوض عبد الفتّاح حينذاك أنّ »واقع الجماهير 
المظاهر  هذه  ل  تحوُّ إمكانيّة  استيعاب  على  قادرين  غير  والذاتيّ  الموضوعيّ  الفلسطينيّة 
المعنويّة إلى حالة شعبيّة وصداميّة عامّة، وأنّ جميع النشاطات الداعمة للانتفاضة، التي قامت 
د، وإنّما جاءت أغلبيّتها في الأساس  جماهيرنا بها داخل إسرائيل، لم تكن ضمن برنامج محدَّ
مبادراتٍ منفردةً للأحزاب الفاعلة على الساحة والتي تختلف فيما بينها بشأن رؤية الانتفاضة 
وموقعها في مجْمَل إستراتيجيّة التحرير الفلسطينيّة من جهة، وموقع الجماهير الفلسطينيّة 

داخل إسرائيل ودَوْرها تجاه الانتفاضة من جهة أخرى«.148

أمّا الانتفاضة الثانية عام 2000 )التي اصطُلِح على تسميتها »هبّة أكتوبر«(، فهي -بحسب 
لسبب  تندلع  لم  إنّها  إذ  الفلسطينيّ؛  للداخل  الأولى  السياسيّة  الانتفاضة  بشارة-  وصف 
الفلسطينيّ  المجتمع  في  خ  وترسُّ ر  وتجذُّ انتماء  عن  تعبيرًا  كانت  بل  مباشر،  مطلبيّ-مدنيّ 

145. شارپ، مرجع سابق.

146. المرجع السابق، ص 125-123.

147. بشارة، الخطاب السياسيّ المبتور، مرجع سابق، ص 34.

148. عوض عبد الفتّاح، »أثر الانتفاضة الفلسطينيّة في فلسطينيّي 1948«، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، السنة 2، العدد 5 )شتاء، 
1991(، ص 211-207.



هبّة في حالة عتبة62

الداخل  في  جديدًا  فصلًا  الثانية  الانتفاضة  شكّلت  الخصوص.  وجه  على  الشباب  لدى 
حقّقت  حيث  بشارة-  تعبير  حدّ  -على  الإسرائيليّ  بالنظام  علاقتها  حيث  من  الفلسطينيّ 
الداخل  مسألة  وربط  والأسرلة  الخضوع  حالة  رفض  مستوى  على  سياسيّة  منجزات 
الفلسطينيّ بسؤال فلسطينيّ أعمّ وأشمل وما يترتّب عليه على مستوى الوعي الجمعيّ.149 
حالة  من  الداخل  ووضعيّة  حالة  خروج  في  كانت  الانتفاضة  ميزة  أنّ  الفتّاح  عبد  ويرى 
للشباب  أتاحت  الفلسطينيّة، وأنّها  الانتفاضات  الحقيقيّ مع  التفاعل  إلى  المحدود  التضامن 

الفلسطينيّ اكتشاف إمكاناتهم الذاتيّة أفرادًا وشعبًا.150 

سات الوطنيّة الجامعة  سات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وضعف المؤسَّ رغم ذلك، غياب المؤسَّ
بعد  وبخاصّة  أيّام،  بضعة  من  أكثر  الانتفاضيّة  الحالة  صمود  لإمكانيّة  ا  مركزيًّ عائقًا  كانا 
اشتداد العدوان الإسرائيليّ وَ »خوف بعض السياسيّين من قوّة شعبهم«،151 على حدّ تعبير 
سات الوطنيّة الذاتيّة في  بشارة؛ إذ يرى في مقالته حول الانتفاضة أنّها كشفت ضعف المؤسَّ
تشكيل مقوّمات صمود للناس، وهو ما صعّب الاستمرار في حالة الإضراب، وقد تمثّل ذلك 
إليها.152  العربيّة بعد رفض شركاتِ تقديمِ الخدمات الإسرائيليّة الدخولَ  البلدات  في شلل 
ويرى عبد الفتّاح أنّ الانتفاضة كشفت عن ضعف وهشاشة البنى القُطْريّة لدى الفلسطينيّين 
في الداخل وَ »عدم أهليّتهم لاستيعاب هذه الهبّة ونتائجها«.153 بالتالي، إنْ كانت الهبّة قد 
كشفت عن أنماط انتفاضيّة وطنيّة غير مسبوقة، فإنّ حالة من »الجَزْر السياسيّ« قد أعقبتْها 
الداخل  لفلسطينيّي  المادّيّة  الظروف  إلى  إلّا  الجزْر  إحالة هذا  الإمكان  وليس في  مباشرةً. 
مات  مقوِّ بناء  إمكانيّة  يلجم  ما  وهو  الإسرائيليّ،  الواقع  عن  المستقلّة  سات  المؤسَّ وضعف 

صمود للهبّات تستطيع مداومة الانتقال من الصمود الساكن إلى الصمود المقاوم.154

149. عزمي بشارة، »فصل جديد في تاريخ الجماهير العربيّة في الداخل«، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، السنة 11، العدد 44 )خريف 
2000(، ص 13-3.

)2001(، ص  العدد 1314  مجلّة الهدف، المجلّد 31،  الهبّة الشعبيّة لعرب 48، خلفيّة وأبعاد«،  الفتّاح، »أضواء على  150. عوض عبد 
 .15-13

151. بشارة، »فصل جديد«، مرجع سابق، ص 13.

152. المرجع السابق.

153. عبد الفتّاح، »أضواء«، مرجع سابق، ص 15.

154. التعبير مقتبَس عن الباحث إبراهيم دقّاق، يُنظر: 

Ibrahim Dakkak, “Development from Within: A Strategy for Survival,” in George T. Abed (ed.), The Palestinian 
Economy: Studies in Development Under Prolonged Occupation (London and New York: Routledge, 1988), 
pp. 287-310.
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إنّ قراءة تاريخيّة سريعة لمحطّات الهبّات الانتفاضيّة في الداخل تكاد تكفي لحثّنا على ضرورة 
الإمساك بالخيط الواصل بين ظروفِ الداخل الموضوعيّة، أي الأبنية السياسيّة والاجتماعيّة 
والـمُناخ السياسيّ الذي أحاطها، والظرفِ الذاتيّ المتّصل بدَوْر الفواعل السياسيّة والاجتماعيّة 
داخل المجتمع الفلسطينيّ ذاته. وذلك أنّه ثمّة مركز سياسيّ تبلْوَرَ منذ نهاية السبعينيّات في 
الداخل واعيًا لذاته ولمكانته في الفضاء الإسرائيليّ والفلسطينيّ كذلك، ومعه انتقل بالتدريج 
ساتيّة إلى حالات  النضال من حالات هبّات ردّات الفعل أو التصدّي لاعتداءات بوليسيّة أو مؤسَّ
تبعته محطّات هامّة من  الذي  الأرض،  السياسيّ والوكالة على نحوِ ما جرى في يوم  الفعل 
ل جدليّة اليوميّ-المدنيّ والقوميّ إلى حالة بنّاءة وفعّالة،  تبلوُر المطالب الرؤيويّة التي تحوِّ
لكن في المقابل قد تبعته حالة من استقرار الوعي بالمواطَنة وظروفها وحدودها وهوامش 
الجذب والإرخاء والربط  تتقيّأه خارجها، وهي سيرورة من  أو  الذي تتيحه  السياسيّ  العمل 

والوصل ميّزت العلاقة بين المركز السياسيّ الفلسطينيّ وذاك الإسرائيليّ في الداخل.

والانتفاضة  أكتوبر  هبّة  اندلاع  قبل  حاضرة  السياسيّة  الفاعليّة  كانت  المنظور،  هذا  ومن   
الفلسطينيّة الثانية نهاية عام 2000، إذ سبقتها سلسلة من الأحداث والاشتباكات التي راكمت 
ا، من بينها أحداث أمّ السحالي في نيسان عام 1998، وهبّة  ا في الداخل وإرثًا هامًّ وعيًا سياسيًّ
الروحة في أيلول وتشرين الأوّل من العام ذاته، وأحداث اللدّ والنضال ضدّ هدم البيوت في 
حزيران عام 1999 التي قابلتها الشرطة الإسرائيليّة باعتداءات وحشيّة مستخدِمة الرصاص 
سة والشرطة، فضلًا  ا ضدّ المؤسَّ المطّاطيّ مخلِّفةً عددًا من المصابين، وهو ما راكَمَ غضبًا شعبيًّ
ط شارع »عابر إسرائيل«  عن أحداث يوم الأرض عام 1976، والحراك الشعبيّ الرافض لمخطَّ
في المثلّث، وأحداث أيّار عام 2000 في شفاعمرو ضدّ الاحتفال بـ »ذكرى الاستقلال« وحراك 

الطلبة الجامعيّين والحركة الطلّابيّة من العام نفسه. 

هذه الدراسة

العلاقة:  ثالوث  في  الأخيرين  العقدين  خلال  جرت  لات  تحوُّ وجود  من  الدراسة  تنطلق 
الإسرائيليّ، والفلسطينيّ، والفلسطينيّ في الداخل؛ وهو ما شكّل هبّة الكرامة بالصورة التي 
لات تشديدُ مَحاور الضبط، والمحو والاحتواء معًا، أي  استقرّت عليها. وفي صُلْب هذه التحوُّ
تعزيز التبعيّة الاقتصاديّة للمركز الاقتصاديّ الإسرائيليّ من خلال ضرب أيّ مُمْكِنات أو بنْية 
الدولة، وكذلك ضرب مقوّمات  تحتيّة اجتماعيّة لحالة اقتصاد منفصل أو شبه منفصل عن 
البلدات  وخنق  أراضٍ  مصادرة  من  الفلسطينيّ  المجتمع  في  الحقيقيّة  الاقتصاديّة  التنمية 
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ل بلدات الداخل إلى ما يشبه قرى كبيرة دون مقوّمات مدينيّة  طات هيكليّة تُحوِّ العربيّة بمخطَّ
حقيقيّة. يأتي ذلك متوازيًا ومتقاطعًا مع تشديد قبضة السيطرة والضبط السياسيّ ومنع بناء 
سات الوطنيّة الجامعة، ليبقى المركز الإسرائيليّ هو المركز الأساسيّ الذي يُنتِج سياسة  المؤسَّ

في الداخل، وبخاصّة مع ملاحقة التنظيم السياسيّ عمومًا في العقدين الأخيرين.

من هذا المنطلق والفهم، تقترح الدراسة أن تُفهَم هبّة الكرامة انطلاقًا من مدخلَيْن متقاطعَيْن: 
لات في أنماط إدارتها  حالة العتبة الثابتة في واقع الداخل الفلسطينيّ، بالتقاطع مع فهم التحوُّ
ن  المكوَّ العلاقة  ثالوث  ضمن  جرت  لات  تحوُّ وهي  الماضيَيْن،  العقدَيْن  خلال  الداخل  وضبط 
من: إسرائيل؛ فلسطينيّي الداخل؛ القضيّة الفلسطينيّة عمومًا. بين أضلاع هذا الثالوت ورأسه 
تجري علاقة جدليّة، ولا يمكن من وجهة نظرنا فهم واقع الفلسطينيّين السياسيّ و »الهابيتوس 
لات في هذا الثالوث ضمن فهم واقع »العتبة – البَيْنيّة« لدى  الجماعيّ« لديهم دون تحليل التحوُّ

الجماعة الفلسطينيّة في أراضي 1948.

من هذا المنظور، تتّبع منهجيّتنا في قراءة وتحليل هبّة الكرامة عدستين متقاطعتين: الأولى 
عدسة ماكرو_سوسيولوجيّة مكبّرة تستقرئ البنْية الموضوعيّة للسياق السياسيّ-الاجتماعيّ 
الذي انجدلت من خلاله الهبّة، وفي إطار هذا السياق نقرأ حالة العتبة الثابتة والناظمة للفعل 
السياسات  أنماط  في  لات  التحوُّ عن  فضلًا  الداخل،  في  الفلسطينيّ  الاجتماعيّ  السياسيّ 
لات  سيّة تجاههم. والثانية عدسة الميكرو_سوسيولوجيّة التي تحلِّل التمثُّ الإسرائيليّة المؤسَّ
لات التي عبّرت عنها الهبّة، وفي إطار هذه العدسة نستفيد من المداخل النظريّة  والنمط والتحوُّ
النيو_ليبراليّ  المنعطَف  إزاء  خاصّة  الاجتماعيّة،  الحركات  في حقول  أوردناها  التي  الأخيرة 

الجديد، بتقاطعها مع الـمداخل النظريّة للانتفاض الشعبيّ في حالة فلسطين.

وللإجمال نقول، ينطلق  للهبّات في الداخل الفلسطينيّ كحالة متأثرّة من عاملَيْن 
َّيْن: مركزي

أوّلًا- حالة العتبة التي وجد الفلسطينيّون أنفسهم فيها منذ عام 1948؛ وذاك أمر نعتبره ثابتًا 
في الواقع السياسيّ والاجتماعيّ في الداخل. هذه العتبة ذاتها هي ما يجعلهم ينتفضون ضدّ 
لها،  الانتفاضيّ هو تحدٍّ  الأوسع، ومسارُهم  الفلسطينيّ  السؤال  التحامًا مع  السياسيّ  واقعهم 
الإسرائيليّ  المادّيّ  الواقع  نتيجة  أمدها؛ وذلك  إطالة  إمكانيّات  التي تحدّ من  ذاتها  لكنّها هي 
وما يُنتجه من ديناميّات تعزّز ضعف المركز السياسيّ الفلسطينيّ والتنظيم الوطنيّ، وتحدّ من 
مُـمْكِنات استيعاب لحظات الهبّات ومدّ خيطها، وبخاصّة حين تشتدّ القبضة الأمنيّة الإسرائيليّة، 
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فضلًا عن التبعيّة الاقتصاديّة الكاملة للمركز الإسرائيليّ، فعدم توافر بنْية تحتيّة ذاتيّة مستقلّة 
مات صمود للجماهير شكّل دومًا عائقًا أمام استمرار الهبّات والانتفاضات في الداخل  تقترح مقوِّ

ا. ا وشعبيًّ وارتقائها سياسيًّ

السياسة  أسلفنا،  كما  الأخيرين:  العقدين  خلال  الإسرائيليّة  السياسة  في  لات  التحوُّ ثانيًا- 
الإسرائيليّة تجاه فلسطينيّي الداخل تلتزم بثالوث جدليّ من تقنيّات المحو والضبط والاحتواء، 
تسعى المؤسّسة من خلاله إلى ضبط العتبة ضمن هذه التقنيّات التي تتحوّل أنماطها في الفترات 
المختلفة. فقد تحوّلت السياسات الإسرائيليّة بعد زوال الحكم العسكريّ، وبعد يوم الأرض على 
وجه التحديد، صوب تشديد البعد الاحتوائيّ في المواطَنة الإسرائيليّة وفي منظومة السيطرة 
الإسرائيليّة. كذلك اشتّد خلال العقدين الأخيرين ضِلْعا الضبط والاحتواء معًا، ولأسباب ذاتيّة 
-ومن  السياسيّة  الداخل  فاعليّة  تتأثّر  القادم.  الفصل  في  لتَيْن  مفصَّ سنتناولهما  وموضوعيّة 
لاتها الأخيرة، وهو ما  ضمنها أسلوب أبنائه الانتفاضيّ ونمط فاعليّتهم- بهذه السياسات وتحوُّ
لات بصورة متقاطعة لا منفصلة؛ إذ لا يكون ضرب التنظيم السياسيّ  يستوجب قراءة هذه التحوُّ
الفلسطينيّ في الداخل وبناه التحتيّة لتشكيل تبعيّة سياسيّة كاملة للمركز الإسرائيليّ هو العامل 
الوحيد وراء النكوص الانتفاضيّ الذي يحدث بُعَيْد الهبّات الشعبيّة في الداخل، بل ثمّة كذلك 
ه واستيعاب اقتصاديّ مبتور  منظومة الاحتواء الإسرائيليّة التي تقوم على اقتراح اندماج مشوَّ
في المنظومة الإسرائيليّة. وهو النموذج الذي إن جرى تسييسه يسهم ويفتح الطريق لتشكيل 
طبقة من الوعي المصلحيّ المبتور بالمواطَنة الإسرائيليّة، ويرفع بالتالي كلفة النضال، ممّا يؤدّي 
د الانتفاضات والهبّات.  أحيانًا إلى تشكيل ضغط جماهيريّ-شعبيّ لفرض حالة التراجع بعد تمدُّ

لات  من هذا المنظور فإنّ حالة العتبة-البَيْنيّة لدى الفلسطينيّين في الداخل، إلى جانب التحوُّ
الفلسطينيّة،  الفلسطينيّ والقضيّة  بين إسرائيل والداخل  الجدليّ  العلاقة  ثالوث  الجارية في 
زَ والعامل الأساسيّ في التكوين السياسيّ-الاجتماعيّ لفلسطينيّي أراضي الـ 48،  تُشكِّل المميِّ
إنّها  -بكلمات نستعيرها من بورديو- نقول  الهبّات الانتفاضيّة ونمطها؛ أو  ومن ضمنه تكوين 
 .)Liminal Uprising( العوامل التي شكّلت الهابيتوس الانتفاضيّ لديهم، وهي انتفاضات العتبة

لات )باقتضاب(  بناءً على المدخل النظريّ الآنف الذكر، في الفصل القادم نحاول مَفْهَمة هذه التحوُّ
مة لفهم السياق السياسيّ-الاجتماعيّ الذي شكّل ونمّط هبّة الكرامة )2021(، وفهم كيفيّة  كمقدِّ
لات السياسيّة الأخيرة من حيث دَوْر التنظيم السياسيّ وجغرافيا الهبّة ونمط  انعكاس التحوُّ

التنظيم والحراك فيها -على سبيل المثال لا الحصر.
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الاقتصــــاديّ في الداخل
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الهبّة كلحظة  التي نشأت فيها  للّحظة  الدراسة من فهم أساسيّ  تنطلق  كما ذكرنا سالفًا، 
لات جرت في ثالوث العلاقة بين: النظام الإسرائيليّ والصهيونيّة؛  تَقاطُع لسيرورات وتحوُّ
ليست  بعامّة.  الفلسطينيّة  والمسألة  الداخل؛  في  الفلسطينيّ  المجتمع  في  لات  وتحوُّ
لات في المستويات الثلاثة منفصلة بعضها عن بعض، بل هي متشابكة ومتقاطعة  التحوُّ
بحيث تَحْكمها ديناميكيّات جدليّة على نحوِ ما سنبيّن. ستركّز الدراسة على محورَيْن من 
لات في النظام الإسرائيليّ  هذا الثالوث هما أكثرها تأثيرًا على شكل الهبّة الأخيرة: التحوُّ

لات في الداخل الفلسطينيّ وعلاقته بالنظام. والصهيونيّة، وتحوُّ

»هبّة  في  شخّصت  قد  الإسرائيليّة  سة  المؤسَّ أنّ  إلى  الفلسطينيّة  الدراسات  بعض  خلصت 
ر المستقبليّ للفلسطينيّين في الداخل، والسلوك الذي يصرّ  أكتوبر 2000« ونشر وثائق التصوُّ
على ربط مسألة الداخل بالمشروع الوطنيّ الفلسطينيّ العامّ، تعبيرًا عن نضج سياسيّ وطنيّ 
سة. وتشخّص هذه الدراسات أنّ إسرائيل  ا من قِبل المؤسَّ لهذه الجماعة وجب صدّه إستراتيجيًّ
الاحتوائيّ.155  والمنحى  السياسيّ؛  الترهيب  منحى  سياستها:  في  متوازيَيْن  بُعدَيْن  عزّزت 
يْن متقاطعَيْن قد اشتدّا في  ر الدراسة الحاليّة هذا الفهم وتفترض أنّ ثمّة مسارَيْن وخطَّ تطوِّ
الذي  والدينيّ  الاستعماريّ  الجانب  فيهما  كَ  تَسَمَّ الأخيرين،  العقدين  الصهيونيّة خلال  شكل 
في  المهَيْمِن  السياسيّ  المشهد  في  تاريخيّة  كتلة  إلى  له  وتحوُّ الجديد  اليمين  بصعود  لَ  تمثَّ
النظام، جنبًا إلى جنب مع تَسْميك الجانب النيو_ليبراليّ في النظام الاستعماريّ-الاستيطانيّ 
لات بظلالها على العلاقة مع فلسطينيّي الداخل إلى ناحية  في فلسطين. وقد ألقت هذه التحوُّ
تطوير تقنيّات جديدة من الممارسات الاستعماريّة ضدّهم يمكن تلخيصها بتقاطُع تقنيّات من 

المحو والضبط السياسيّ والاحتواء الاقتصاديّ معًا. 

التاريخيّة ضدّ  الممارسات  مع  وبترًا  قطعًا  تُشكّل  لا  والقانون  الممارسات  في  التقنيّات  هذه 
فلسطينيّي الـ48 قبل ذلك؛ إذ إنّها تقنيّات تنطلق من فهم إسرائيليّ أساسيّ وتاريخيّ لهذه 
الجماعة باعتبارها جماعة فلسطينيّة لا يمكن احتواؤها بصورة كاملة في النظام الإسرائيليّ 
والدين فيه حيث  الأمّة  الدولة  الاستعماريّة وتطابُق  من جهة واحدة، وذلك بسبب طبيعته 
الإسرائيليّ  المنظور  المقابل، ومن  لكن في  الدولة.156  المواطَنة في  قائمة على  أمّة  تنشأ  لم 
العنصريّ، لا يمكن السماح للفلسطينيّين في الداخل بهامش من العمل والفعل الحرّ وتنظيمهم 
ا كجزء من شعب وجماعة سياسيّة مرتبطة بسؤال فلسطينيّ، لِما يشكّله هذا من تهديد  قوميًّ

155. أنطوان شلحت وامطانس شحادة، فلسطينيّو 48 - بين فكّ الملاحَقة الأمنيّة لرموز الوعي القوميّ وتجريم العمل السياسيّ 
)الناصرة: التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، 2017(، ص 31.

156. بشارة، »العربيّ الإسرائيليّ«، مرجع سابق، ص 57-56.



هبّة في حالة عتبة68

الإسرائيليّة  القناعة  هذه  ثبات  أنّ  بيد  اليهوديّة-الاستعماريّة.  وطبيعته  الإسرائيليّ  للنظام 
لات في نمط هذه العلاقة، وإن لم يكن  واستقرارها في وعي النظام لا يعني نفي حدوث تحوُّ
لات جَرَتْ داخل الصهيونيّة  ذاك بصورة جوهريّة؛ وذلك بسبب ما تفترضه الدراسة من تحوُّ
ا منه ومتأثّرًا به. والنظام نفسه، كانت العلاقة مع الجماعة الفلسطينيّة في الداخل جزءًا أساسيًّ

أ تعميق البعد الاستعماريّ والدينيّ للصهيونيّة وتشديد الضبط السياسيّ	.

الصهيونيّة منذ احتلال عام 1967 في  العمق على  لًا جرى في  أنّ تحوُّ تتّفق عدّة دراسات 
اتّجاه تشديد البعد الدينيّ، وذلك مع تطابق حدود الدولة لأوّل مرّة مع حلم »أرض إسرائيل 
عيّ الذي  التوسُّ البعد الاستعماريّ  الكاملة«، واستقدام تفسيرات أسطورية-مسيانيّة لتسويغ 
أعقب احتلال عام 1967، وخاصّة لدى قِطاعات شعبيّة قادت العمل على بناء المستوطنات 
عيَّ الاستيطانيَّ بعدٌ تبشيريٌّ  الإسرائيليّة في المناطق المحتلّة. كان لا بدّ أن يرافق البعدَ التوسُّ
تقع في  )وهي رؤية  الخلاص في أرض إسرائيل«  الاستيطان و»تعجيل  بين  مسيانيٌّ يقرن 
صُلب عقيدة الصهيونيّة – الدينيّة(. وهذه الأخيرة، أي الصهيونيّة الدينيّة، باتت ترى نفسها 

جزءًا من الصراع على شكل ومفهوم الصهيونيّة والنظام الإسرائيليّ.157

اليهوديّ  الدينيّ  بُعدَيْها:  بين  أصلًا  القائم  الربط  يعمّق  مسارًا  الصهيونيّة  اجترحت  ومنذئذٍ 
والاستعماريّ، وهو مسار تتسارع وتقترب فيه الصهيونيّة من اليهوديّة، وكذلك تقترب فيه 
حزب  صَهْيَنةُ  ذلك  على  الأمثلة  )من  الصهيونيّة  من  الحريديّة-الدينيّة  والأحزاب  اليهوديّة 
عمليّة  أنّها  ذاك  معنى  الشرقيّين(.  المتديّنين  شريحة  يمثّل  الذي  الحريديّ-الدينيّ  »شاس« 

مزدوجة تتصَهْيَن فيها اليهوديّة الأرثوذكسيّة وتتهوّد فيها الصهيونيّة أكثر.158 

ِـ»يسار المركز  يَ ب لات واستشرت بعد عام 2000، خاصّة مع تآكل ما سُمِّ تسارعت هذه التحوُّ
رات  تغيُّ عن  فضلًا  تناولها،  في  ع  للتوسُّ هنا  مجال  لا  بنيويّة  أزمة  في  ودخوله  الصهيونيّ« 
ديمـچرافيّة عميقة في المجتمع الإسرائيليّ وفي نمط النخبة في المؤسّسة الحاكمة بعد أن 
الجيش  في  مواقع  قياداتُها  وتولّت  المجتمع،  في  الدينيّة  الصهيونيّة  من  قِطاعات  توسّعت 

157. عزمي بشارة، من يهوديّة الدولة حتّى شارون: دراسة في تناقض الديمقراطيّة الإسرائيليّة )القاهرة: دار الشروق، 2005(، 
َـ "دولة يهوديّة وديمقراطيّة« وإشكاليّات تعريف »من هو يهوديّ"«، قضايا إسرائيليّة،  ص 205، 223، 274؛ هُنَيْدة غانم، »إسرائيل ك

العدد 39، 2010، ص 13. 
158. الخالدي وَخليفة، »عزمي بشارة في ندوة«، مرجع سابق، ص 62-63؛ عزمي بشارة، »مئة عام من الصهيونيّة، من جدليّة الوجود 
إلى جدليّة الجوهر«، عند: عادي أوفير )محرّر(، 50/48 خمسون على الثماني والأربعين- لحظات نقديّة في تاريخ دولة إسرائيل 

)القدس: ڤـان لير، 1996(، 507-523. )بالعبريّة( 
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البعد  ازدياد  مع  القانون:  في  اليهوديّة  الفوقيّة  سؤال  وحسم  التاريخ  إلى  العودة  ثانيًا- 
الصراع«  »إدارة  مرحلة  من  الإسرائيليّ  النظام  انتقل  الصهيونيّة،  في  والدينيّ  الاستعماريّ 
إلى محاولات »حسم الصراع«، خاصّة مع عمليّة الضمّ الزاحف غير المعلَن إلى مناطق »ج«، 
ووجود أكثر من 700 ألف مستوطن في مناطق الضفّة الغربيّة والقدس. لقد استقرّ في الوعي 
الصهيونيّ، وبخاصّة بعد عمليّة فكّ الارتباط عن قِطاع غزّة، أنّ الاستيطان في الضفّة الغربيّة 
جزء ومركّب أساسيّ من الإجماع الصهيونيّ، وأنّه واقع ليس في الإمكان إعادته إلى الوراء. 
من هذا المنظور، أخذ واقع الاحتلال في الضفّة الغربيّة شكلًا من التأسيس لمنظومتَيْ قانون 
تحكمان جماعتَيْن على نفس البقعة من الأرض، وهو ما جعل الاحتلال الإسرائيليّ يأخذ شكلَ 
»الأبارتهايد الكولونياليّ«،164 ومنطقَ الفصل والعزل بين السكّان على ذات الأرض لا منطقَ 
الانفصال عن الأرض والسكّان معًا. وما دام هذا الواقع قائمًا، لا يمكن لحدود سياسات الفصل 
أن تقف عند الـ 1967 بل لا بدّ أن تتوسّع وتطول الفلسطينيّين داخل أراضي الـ 48، وهو ما 
ا أكثر، ودون شكّ قد  يجعل في كثير من الحالات منطق السياسة الاستعماريّة الواحدة جليًّ

أسهَمَ ذلك في تكثيف خطاب الوحدة والخيال الفلسطينيّ في الهبّات الأخيرة. 

إلى  عودة  بوصفه  القوميّة«  »قانون  سَنّ  إلى  الحاجة  نشأت  والمنظور،  المنطق  هذا  ضمن 
التاريخ وإلى سؤال الديمـچرافيا وانسحاب هذه الأسئلة على هندسة جوهر الصهيونيّة اليوم، 
لات، بات الفلسطينيّ وسؤال شكل حضوره في المواطَنة  وتغذيتها من جديد. مع هذه التحوُّ
ا بحسم سؤال جوهر الصهيونيّة  والنظام الإسرائيليّ سؤالًا غير منفصل، بل هو مرتبط عضويًّ
أساس يحكم  كقانون  يهوديّة  لفوقيّة  التأسيس  الحسم حسمُ سؤال  وكان جزءًا من  اليوم. 

ويحسم بشأن سؤال المواطَنة في فلسطين التاريخيّة. 

ثالثًا- إنهاء الوضع القائم في القدس والأقصى: كانت زيارات واقتحامات الحرم الشريف 
لات، وشكّلت اقتحاماتُ مجموعات يمينيّة استيطانيّة  من الأمور التي طالتها يد هذه التحوُّ
متطرّفة للحرم الشريف تَمَظْهُرًا لاشتداد البعد الاستعماريّ-الدينيّ في الصهيونيّة. فبعد أن كان 
الموقف الدينيّ الرسميّ محافظًا إزاء مسألة زيارات اليهود ودخولهم المسجد الأقصى طيلة 
ر جذريّ على موقف قِطاعات اجتماعيّة  العقود الأولى التي تلت احتلال عام 1967، طرأ تغيُّ
تيّارات دينيّة-قوميّة  التسعينيّات، وذلك بعد صدور فتاوى من  صهيونيّة-دينيّة منذ أواخر 

متطرّفة تجيز زيارات اليهود للمسجد الأقصى، بل تحثّ كذلك على القيام بهذه الزيارات.

الانتفاضة والمجتمع الإسرائيليّ، تحليل في خضمّ  الأبارتهايد«، عند: عزمي بشارة،  يُنظر: عزمي بشارة، »أنماط جديدة من   .164
الحدث )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2002(، ص 155.
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 كانت هذه الدعوات مرتبطة بصعود خطاب »عودة جبل الهيكل« واعتباره جزءًا من الخطاب 
لات مع ممارسات سلطويّة داعمة  الصهيونيّ الدينيّ الصاعد، وترافقت هذه الدعوات والتحوُّ
الاستفزازيّة  الأولى وزيارة شارون  نتنياهو  بمبادرة حكومة  النفق عام 1996  بحفر  بدأت 
التي كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية عام 2000، ليُغلَق من بَعدها الحرم 
»الهيكل«  خطاب  تغلغُلُ  الأخير  العَقد  خلال  ولوحِظَ  سنوات.  ثلاث  لمدّة  اليهود  وجه  في 
الأقصى  المسجد  وبات  الليكود،  حزب  ولدى  الدينيّة  الصهيونيّة  في  متجذّرة  بصورة 
قِبَل  ومن  الحكومة،  قِبَل  من  المدعومة  المركزيّة  المسائل  من  والمكانيّ  الزمانيّ  وتقسيمه 
اليمين  مشروع  في  جاذبًا  ا  مركزيًّ ا  رمزيًّ عاملًا  الأقصى  في  وجدوا  الذين  الليكود  وزراء 

الجديد.165 الإسرائيليّ 

لهذه الأسباب وغيرها، ازدادت مركزيّة الأقصى والقدس بوصفهما حيّزًا مكثّفًا للصراع على 
الهُويّة والسيادة وليس فقط لِما يحمله الأقصى من دلالات دينيّة ورمزيّة وثقافيّة في ذاكرة 
قِبل  من  مستمرّة  انتفاضيّة  لسيرورة  ومسرحًا  فضاءً  كان  ثَمّ  ومن  الفلسطينيّين،  وحياة 
الأسباط،  باب  وهبّة  البوّابات،  هبّة  من  والسيطرة  التهويد  طات  مخطَّ وجه  في  المقدسيّين 
وتحوّل شهر رمضان المبارك إلى مركز الاحتجاج والاشتباك اليوميّ مع الاحتلال الذي كثّف 

محاولات التضييق على المقدسيّين أثناءه كما حدث قبل هبّة الكرامة الأخيرة 166.2021

جرت هذه المسارات ضمن عمليّة تعميق للاستيطان اليهوديّ في شرقيّ القدس، وذلك لمنع 
لَ الاستيطان إلى قلب  المنظور، تحوَّ تشكُّل أغلبيّة في الشقّ الشرقيّ من المدينة. من هذا 
القلب  المقدّس«  »الحوض  ِـ  ب عُرِف  ما  الخصوص  وجه  وعلى  والتاريخيّة،  العربيّة  الأحياء 
الإحلال والاقتلاع  طات  الشيخ جرّاح ضدّ مخطَّ القدس. كانت احتجاجات  النابض لشرقيّ 
التواصل  الهبّة، وتصدّرت أخبارُ صمود واحتجاج الأهالي صفحات وسائل  إبّان  في ذروتها 

الاجتماعيّ ومركز حِوارها في شهر رمضان المبارك عام 2021. 

لات الخطاب الصهيونيّ حول المسجد الأقصى المبارك«، جدل )مجلة إلكترونيّة(، العدد 33 )أيلول /سبتمبر  165. مهنّد مصطفى، »تحوُّ
2018(، ص 28-23.

166. أسعد، »محو المحو«، مرجع سابق.
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الصورة )1(

صورة غلاف كتاب: مئير دويتش، »بدوستان: بهذه الطريقة تخسر دولة إسرائيل النقب«

منطق  يحكم  نظامًا  بوصفه  الإسرائيليّ  النظام  صورة  والممارسات  لات  التحوُّ هذه  عمّقت 
الممارسات، فهي  أنماط  اختلفت  الأخضر. وإن  الخطّ  كلّ فلسطين وعلى طرفَيِ  المحو في 
ممارسات رقّقت سُمْك الخطّ الأخضر في المخيال الفلسطينيّ؛ وهو ما جعل عمليّة التنسيق 
بين الحركات الشبابيّة في الهبّات الأخيرة، واجتراح خطاب يوحّد فلسطين بين طرفَيِ الخطّ 
لات مناطق النقب واللدّ أكثر المناطق حضورًا  الأخضر، أشدّ بروزًا من قَبْلُ. وجعلت هذه التحوُّ

في الهبّة الأخيرة، والأشدّ اشتباكًا مع المستوطنين فيها.

خامسًا- ضبط السياسة في الداخل: من سياسة التنظيم إلى سياسة التمثيل
مسألة  في  خاصّة  الأولى،  الدرجة  في  الداخل  في  الفلسطينيّين  لات  التحوُّ هذه  طالت  لقد 
التضييق على هامش العمل السياسيّ والمنظّم بالدرجة الأولى، وضبط شكل القيادة الفلسطينيّة 
حسم  محاولات  من  وكجزء  الأخير،  العَقد  في  الإسرائيليّة  الأهداف  أهمّ  كأحد  الداخل  في 
مسألة الفلسطينيّين في الداخل ومواطَنتهم، ولم يكن إخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون 
للأحزاب  الصهيونيّة  سة  المؤسَّ ملاحَقة  واستشرت  الممارسات.  لهذه  ترجمة  إلّا   2015 عام 
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الوطنيّة، على نحو ما لقِيَ حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، وقياداته، من تهديد بالشطب، 
ومن نفي أو سَجن؛ وذلك بغية الحدّ من تأثيره، وضرب قواعده الاجتماعيّة.

المحلّيّة  والمجالس  البلديّات  رؤساء  مع  العلاقة  تعزيز  على  سة  المؤسَّ عملت  المقابل،  في 
العربيّة، في محاولة لهندسة شكل من أشكال القيادة السياسيّة التقليديّة يعمل بمنطق وسيط 
ووكيل الخدمات اليوميّة أمام الحكم المركزيّ،175 وهو ما انسحب على شكل العمل البرلمانيّ 
والسياسيّ برمّته لناحية صعود خطاب »التأثير بشروط إسرائيل ودون تغيير النظام«. وأسهَمَ 
حساب  على  الحراك  منطق  يتبنّى  المركز  خارج  من  سياسيّ  حراك  صعود  في  ا،  جدليًّ ذلك، 
ل في دَوْر التنظيم المركزيّ الحزبيّ، وتآكُله عمومًا،  التنظيم والحركة المركزيّة، وتزامَنَ مع ترهُّ
ل  الترهُّ المحلّيّة. وقد شكّل الحراكُ فضاءً يتجاوز  القاعديّة أو  على حساب منطق الحركات 
والهشاشة اللذَيْن أصابا المركز السياسيّ الفلسطينيّ في الداخل، مجترحًا مساحات ومسارات 
من  سلسلةً  الحراكُ  هذا  وقاد  واللامركزيّ.  اللاحركيّ  والشعبيّ  السياسيّ  العمل  من  موازية 
في  الاختلاف  ذلك  مفاجئًا  ليس  ثَمّ،  ومن  القاعديّة.  والمبادرات  والحملات  الشعبيّة  الهبّات 
بالانتفاضة  الكرامة الأخيرة، مقارَنةً  بالنسبة إلى هبّة  المركزيّ-الحزبيّ ومكانته  م  التنظُّ دَوْر 
م  التنظُّ ونمط  شكل  في  العالميّة  لات  التحوُّ مع  يتماشى  ما  وهو  مثلًا،  الثانية  الفلسطينيّة 

الشعبيّ الجمعيّ كما ذكرنا سالفًا في الفصل السابق.

المنعطَف النيو_ليبراليّ في الصهيونيّة واشتداد سياسات الاحتواء 	.ب
الاقتصاديّ في النظام

لات  لتحوُّ الوحيد  الشكل  للصهيونيّة  الاستعماريّ  البعد  تَسْميكُ  يكن  لم  آنفًا،  ذكرنا  كما 
الصهيونيّة، كما أن الاقصاء والمحو السياسيَيْن اللذين استشريا منذ عقد ونصف العقد تجاه 
م السياسيّ الفلسطينيّ في الداخل لم  يجرِيا إلّا بالتقاطع مع محاولات اجتراح مسارات  التنظُّ
يَ »الدمج الاقتصاديّ« على هامش الاقتصاد  جديدة من الاحتواء والضبط، من خلال ما سُمِّ

عه نحو الخصخصة والنيو_ليبراليّة.  الإسرائيليّ وتوسُّ

إذ  الاقتصاد؛  لبَْرَلة  إلى ناحية  الإسرائيليّ  الاقتصاد  ا في  لًا جذريًّ الثمانينيّات تحوُّ عَقْد  شكّل 
تبنّت الحكومة سلسلة من القوانين والإجراءات، اعتُبرت بدايةً لسقوط ما عُرِف بنمط اقتصاد 
حكوميّة  خطّة  من  جزءًا  الإجراءات  جاءت  النيو_ليبراليّة.  الحقبة  وبداية  الرفاه«  »دولة 

175. عازر دكور، »قراءة أوّليّة في تحوّلات نخب الداخل الفلسطينيّ«، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 109 )شتاء 2017(، ص 
.40-27
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بالتالي، ارتفعت الأصوات الإسرائيليّة الداعية إلى توسيع هامش دمج العرب في الاقتصاد، 
وارتفعت معها أصوات تحريض يمينيّ إسرائيليّ على القيادات السياسيّة الوطنيّة، بوصفها 
أفراده  ومَصالح  المجتمع  »رفاهيَة  أنّ  مُفادُه  إسفين«  إلى »دقّ  ا  وسياسيًّ ا  خطابيًّ مسعًى 
هات  توجُّ عن  فضلًا  القائمة«،191  النضاليّة  والبرامج  الهواجس  مع  تتضارب  الاقتصاديّة 
مقابل  »الدمج  خطاب  مثل  سياسيّ،  بثمن  الاقتصاديّ  الدمج  ربط  وجوب  ترى  عنصريّة 

الولاء السياسيّ«.

التقى  وبهذا  عام 2009،  منذ  نتنياهو  مع حكومة  واضحًا  تسارعًا  الخطوات  هذه  تسارعت 
ر اليمينيّ لنتنياهو الذي يرى  ل النيو_ليبراليّ واشتداد مساره في الصهيونيّة بالتصوُّ التحوُّ
الفلسطينيّين  لدى  القوميّة  هات  التوجُّ تقويض  في  يساعد  الاقتصاديّة  الامتيازات  منح  أنّ 
في الداخل. وفي هذا الشأن، من الجدير الإشارة أنّ هذه الخطوات جاءت متّصلة ومتّسقة 
الداخل  في  والأقصى  القدس  هبّة  أسباب  فحص  على  عملت  التي  اللجان  استنتاجات  مع 
عام 2000، التي التحم فيها فلسطينيّو الداخل بالانتفاضة الثانية، وأدّى ذلك إلى ارتقاء 13 
شهيدًا أُصيبوا برصاص الشرطة وقوّات الأمن الإسرائيليّة، مثل لجنة »أور« )2001 - 2003(، 
اللذَيْن  الأثرَيْن الخطابيّ والسياسيّ  س  )2004(، وغيرهما، في ما يتعلّق بتلمُّ َـپـيد«  ولجنة »ل
أحدثهما التنظيم السياسيّ والأهليّ في فلسطينيّي الداخل منذ منتصف التسعينيّات، ومن 

ثَمّ جرى الخلوص إلى ضرورة احتوائه.

أكتوبر  هبّة  بعد  الإسرائيليّة،  للسياسات  الناظم  المنطق  يرتكز  المنظور،  هذا  خلال  من 
الضبط  آنفًا: مسار  المذكورة  الإسرائيليّة  لات  التحوُّ يتماشيان مع  )2000(،192 على مسارَيْن 
أخرجت  قد  إسرائيل  حكومة  كانت  فإذا  الاقتصاديّ.  الاحتواء  ومسار  السياسيّ،  والمحو 
ذاتها  فهي   ،2015 عام  /أكتوبر  الأوّل  في تشرين  القانون  عن  الشماليّة  الإسلاميّة  الحركة 
»التطوير  أسمته  لِما   )922( الرقم  حاملة  الاقتصاديّة  الخطّةَ  نفسه  الشهر  في  أقرّت  التي 
الاقتصاديّ للمجتمع العربيّ«، وتبعتها خطّة خمسيّة )550( تحت المسمّى نفسه عام 2021.

عشرات  الأخيرين  العقدين  في  صدرت  الاقتصاديّ«،  التطوير  »خطط  يَ  سُمِّ عمّا  فضلًا 
كان من  الإسرائيليّ«. وقد  الاقتصاد  العرب في  المسمّى »دمج  والقرارات تحت  المبادرات 
ذو  القرار  تبعه  الذي   2003 عام   )375( الرقم  ذو  الحكومة  قرار  المثال،  سبيل  على  بينها، 

191. دكور، مرجع سابق، ص 29.

192. مجد كيّال، »رأسماليّة 48: الحاضر«، السفير، 2019/08/16. )متاحة في الموقع الإلكترونيّ(.
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 الشكل )2(
نسبة المواطنين العرب في وظائف القِطاع الحكوميّ

المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى وسيم حصري، التمثيل الملائم للمواطنين العرب في القِطاع العامّ 
)حيفا: جمعيّة سيكوي(، 2021، ص 9. )بالعبريّة(

نجد من خلال تحليل المعطيات المذكورة تفاوتًا واضحًا بين القِطاعات الحكوميّة المختلفة. 
تبلغ نسبة العرب ضمن الوظائف في قِطاع الصحّة العامّة نحو 20% على نحوِ ما يظهر في 

الشكل )3(.

الشكل )3( 
تمثيل العرب ضمن القِطاعات الحكوميّة

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًا إلى حصري، المرجع السابق، ص 21.
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الشكل )6(
 التصنيف الاجتماعيّ-الاقتصاديّ للبلدات العربيّة )على سلّم 10، 1- متدنٍ، و10- مرتفع(.  

المصدر: حاجّ يحيى وآخرون

الشكل )7( 
معدّل الفقر في المجتمع العربيّ

المصدر: »مؤسّسة التأمين الوطنيّ الإسرائيليّة«  

شرخًا  كذلك  تكشف  إنّها  بل  فحسب،  المجتمَعَيْن  بين  فجوة  عن  المعطيات  هذه  تكشف  لا 
ا لدى المجتمع الفلسطينيّ في الداخل. ففي حين استفادت شرائح اقتصاديّة معيّنة،  اقتصاديًّ
على نحوٍ ما، من الخطط الحكوميّة الأخيرة، ثمّة شرائح قد ازدادت فقرًا وضعفًا. ويتّفق هذا 
الاستنتاج مع حقائق ومعطيات صدرت مؤخّرًا، خاصّة ما يتعلّق منها بالمجتمع العربيّ البدويّ 
في منطقة النقب وَ »المدن المختلطة«. فعلى سبيل المثال، كان المجتمع العربيّ البدويّ من 
أقلّ الشرائح التي »استفادت« من الخطط الحكوميّة ومسارات الدمج في الاقتصاد والتعليم 
المذكورة آنفًا؛ إذ بلغت نسبة استحقاق »شهادة البـچروت« )الثانويّة العامّة( لدى طلبة المدارس 
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ع أو تفسير هذه التباينات، لكنّها تعود، فيما تعود، إلى  ليس ثمّة مجال في هذه الدراسة للتوسُّ
أسباب اجتماعيّة-اقتصاديّة وجغرافيّة. فمعظم الهجرات الخارجيّة العربيّة إلى حيفا مرتبطة 
ا استقطب قِطاعات فلسطينيّة شابّة واسعة،  بكونها شكّلت مع الوقت حيّزًا أو هامشًا مدينيًّ
ا في الداخل(،  ع عربيّ-فلسطينيّ ديمـچرافيًّ فضلًا عن جغرافيّتها وموقعها في الجليل )أكبر تجمُّ
ووجود مَعاهد أكاديميّة هامّة خرّجت آلاف الأزواج الشابّة التي بقيت واستقرّت فيها. وكان 
للشريحة الأخيرة دَوْر أساسيّ في الحراك السياسيّ الشبابيّ الأخير، إضافة إلى دَوْر الوسط 
الحراك  مسانَدة  في  هامشها-  على  -أو  المدينة217  في  نشأ  الذي  )الوطنيّ(  الفنّيّ-الإبداعيّ 
السياسيّ والهبّات كما سنبيّن لاحقًا. مع ذلك، وكغيرها من البلدات »المختلطة«، لا تزال شرائح 
مجتمعيّة واسعة في الأحياء القديمة في حيفا تعاني من سياسات إفقار وتهميش اجتماعيّ-
فَا خلال العقدين الأخيرين، وقد كان لشباب هذه الأحياء دَوْر محوريّ أساسيّ في  اقتصاديّ تَكثَّ

أكثر الأيّام صداميّةً في حيفا وفي صدّ اعتداءات المستوطنين على نحوِ ما سنبيّن لاحقًا. 

الشريحة  توسّعت  إذ  وتدريجها؛  وتَسْميكها  العتبة  حالة  تعزيز  إلى  لات  التحوُّ هذه  أدّت  لقد 
ا بالمواطَنة والمركز الاقتصاديّ الإسرائيليّ، لكنّ القمع السياسيّ هو كذلك قد  المرتبطة عضويًّ
ناجمًا عن خوف في مثل هذه  ارتباطًا  ليس  المواطنيّ  الارتباط  بالتقاطع.  أو  بالتوازي  تعمّق 
تأسيس  تلت  التي  الأولى  العقود  في  الأمر  هو  )كما  النكبة  بعد  بقاء  أو عن هاجس  الحالات، 
الدولة(، بل هو ارتباطٌ أكثر تركيبًا؛ وذلك أنّه يعبّر لدى بعض الشرائح عن ارتباط مصلحيّ واعٍ لما 
تمنحه هذه المواطَنة من هامش. بالتالي، فإنّ مفهوم الأسَْرلة وحضورها يحتاج إلى فكّ الْتباس، 
وثمّة تمييز لا بدّ من الوقوف عنده بين أَسْرَلة الواقع )أو ما يسمّيه بشارة الأسَْرَلة الموضوعيّة(، 
وأَسْرَلة الوعي رغم العلاقة بينهما وإمكانيّات التطابق أحيانًا، كما أنّ الأسَْرَلة في الواقع والسلوك 
سهما لدى شرائح واسعة في السنوات الأولى لقيام الدولة أو الحكم العسكريّ  اللذَيْن يمكن تلمُّ
لم تعبّر بالضرورة عن أَسْرَلة في الوعي، ولم تُصَغْ بالضرورة في الخطاب لديهم، رغم ما بين 
المستويَيْن )أي الواقع والخطاب( من علاقة. لقد تغيّر المجتمع الفلسطينيّ في الداخل منذ نهاية 
الفلسطينيّ« يشكّل  للشعب  الباقية والامتداد  »البقيّة  المجتمع بوصفه  يَعُد  ولم  السبعينيّات، 
مدخلًا لفهمه، بل إنّ ملامح جديدة دخلت، وبخاصّة بعد أن تطوّرت لديه طبقة وسطى )دون 
مدينة( ونخبة »فهمت الطاقات الكامنة في المواطَنة من أجل توسيع هامش الحقوق«.218 فمنذ 
ع هامش الحقوق المدنيّة وارتفاع مستوى المعيشة في الداخل وتعزيز  السبعينيّات، ومع بدء توسُّ

217. يُنظر:
Nadeem Karkabi, “Staging Particular Difference: Politics of Space in the Palestinian Alternative Music Scene,” 
Middle East Journal of Culture and Communication, vol. 6, no. 3 (2013), pp. 308-328.

218. الخالدي وخليفة، »عزمي بشارة في ندوة«، مرجع سابق، ص 61.
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ر المستقبليّ التي صدرت في  )كتجربة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ووثائق التصوُّ الوطنيّة 
ما  اقتراح  خلال  من  تعزّزه،  التي  العتبة  حالة  وعلى  المسار،  هذا  على  الردّ   ،)2007 العام 
مرتبطًا  ا  وطنيًّ تعريفًا  المساواة  وتعريف  والاندماج،  الجوهريّة  المساواة  بين  التمييز  أسمته 
بنزع الطبيعة الكولونياليّة عن جوهر النظام الإسرائيليّ، واعتبار أنْ لا مساواةَ ممكنة إلّا من 
خلال التعامل مع العرب كجماعة سياسيّة قوميّة لها حقوق جماعيّة بالتوازي مع المواطَنة 

المتساوية لا المبتورة بالصيغة الإسرائيليّة.

بيد أنّه منذ ذلك الحين، وخلال العَقْد الأخير على وجه الخصوص، تشكّلت تحدّيات كبيرة أمام 
هذا الخطاب عجز عن مواجهتها لأسباب ذاتيّة وموضوعيّة؛ إذ إلى جانب الضبط السياسيّ، 
توسّعت مسارات الاندماج كثيرًا وتنوّعت، ولم تعد محصورةً فقط في المهن الحرّة المستقلة، 
في  وكذلك  العامّ  القِطاع  في  العرب،  المواطنين  أمام  الإسرائيليّ  المركز  بانفتاح  تمثّلت  بل 
مكاتب  الماليّة؛  الأوراق  الحيوية؛  الكيمياء  المتقدّمة؛  التكنولوجيا  )شركات  الخاصّ  القِطاع 
ع  وتوسُّ ر  تطوُّ ومع  -وغيرها(.  الطاقة  الماليّة؛  والاستشارات  الحسابات  تدقيق  المحاماة؛ 
منظومة الضبط السياسيّ، بات مشروع الاندماج يسير غالبًا بعيدًا عن الدوائر والفلك والمدارك 
المرتبطة بالفواعل الفلسطينيّة، حتّى استقرّ ما يشبه صفقة/ معادلة غير محكيّة من قبل الدولة 
للمجتمع العربي مُفادها: »عليك الاختيار بين هواجسك القوميّة ونجاحك الفرديّ؛ وهذه هي 
واللعبة  المعادلة  شروط  قبول  ضمن  فرديّ  اندماج  لكم:  المعروضة  المواطَنة  ومزايا  حدود 
ف على هامش اقتصاد يتطوّر وهامش سياسة تزداد صهيونيّة ويمينيّة.  السياسيّة«، أي التكيُّ
ومن هذا المنظور، ليست هذه طبقة وسطى مدنيّة، ولا يؤدّي الاندماج إلى تنمية سياسيّة-

ثقافيّة-اجتماعيّة جماعيّة لمجتمع تقودها هذه الطبقة؛ فالاندماج هو فرديّ مع ضرب التنمية 
الجماعيّة وقمع المركز السياسيّ-الوطنيّ وبالتالي تعزيز لعمليّة »الاسترخاء على الهامش«. 
الاجتماعيّة- لات  التحوُّ معزولة عن  ليست  الأخيرة  السياسيّة  لات  التحوُّ السياق،  هذا  ضمن 

ل في النخبة السياسيّة الفلسطينيّة في  الاقتصاديّة. وفي إطاره ينكشف الفهم المادّيّ للتحوُّ
التأثير في  لناحية صعود خطاب  الوطنيّ  الداخل والانحسار والجَزْر في الخطاب السياسيّ 
البرلمان بشروط إسرائيل من خلال التزلُّف لأحد المعسكرات الصهيونيّة، وهو ما بلغ ذروته 
دة. فهذا  في دخول حزب عربيّ إلى الائتلاف الحكوميّ للمرّة الأولى، هو القائمة العربيّة الموحَّ
ل الأخير هو انعكاس لها وتعبيرٌ سياسيّ عن تسييس مشروع الاندماج الموهوم على  التحوُّ
هامش الاقتصاد، مع وجود قاعدة اجتماعيّة مصلحيّة مؤيّدة له، وبالتالي، صوغ ذلك الطموح 
في خطاب سياسيّ مبتور ومشروع للاندماج على هامش السياسية الإسرائيليّة واستدماجه 

بسياسات هُويّة )Identity Politics( للتعبئة الجماهيريّة.
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وقصارى القول إنّ هذه الدراسة لا ترمي إلى فهم تأثير مسارات الاحتواء الإسرائيليّة الأخيرة 
في الوعي، وفي السلوك الفرديّ، ولا تدّعي إمكان الخروج باستنتاجات مباشرة متعلّقة بهذه 
ق في  المسألة، وخاصّة أنّ ذلك يتطلّب دراسات إمـپريقيّة معمّقة. ولفهم ذلك، لا بدّ من التعمُّ
تحليل المسارات التي يُنتجها هذا الدمج في هامش الاقتصاد والمركز الإسرائيليّ؛ فالشرائح 
المجتمعيّة المنخرطة فيه تكون منكشفة وشاهدة في يوميّاتها على مسارَين متوازيَيْن في 
واستمرار  جهة،  من  الإسرائيليّ  بالمركز  وعلاقتها  بالمواطَنة  اليوميّ  ارتباطها  ذاته:  الوقت 
»الحراك  أنّ  ولا سيّما  أخرى،  جهة  من  اليهوديّ  وبين  بينها  الاجتماعيّة-الاقتصاديّة  الفجوة 
تغيير  بمفهوم  إلى »حراك سياسيّ«  يتحوّل  لا  الفرديّ  المستوى  على  المعيشيّ  الاقتصاديّ« 
الواقع السياسيّ أو الطبيعة الكولونياليّة للنظام، وهي مسارات قد تؤثّر على نحوٍ مختلف في 
وعي الفرد الفلسطينيّ، وقد ترمي به إلى مسارات متناقضة، وخاصّة أنّ الوعي الفرديّ لا يتأثّر 
بها حصرًا، فهي تنضاف إلى عوامل أخرى )منها فلسطينيّة وأخرى إقليميّة(، فضلًا عن عامل 

الفاعليّة الذاتيّة للأفراد الذي يتفاوت بطبيعة الحال.

الوطنيّ  السياسيّ  السؤال  إبقاء  ا، في  ه، جدليًّ المشوَّ الاندماج  يُسهِم  قد  المنظور،  ضمن هذا 
مساواة  لا  أنْ  مُفادُهُ  اقتناعٌ  نفوسهم  في  يستقرّ  أن  بعد  الشرائح،  هذه  بعض  لدى  حاضرًا 
الواقع  تغيير  أجل  من  والنضال  الجمعيّ  السياسيّ  بالسؤال  الاشتباك  خلال  من  إلّا  حقيقيّة 
أيضًا،  المقابلة  الشريحة  الاقتصاديّة  لات  التحوُّ هذه  تُسَمّك  قد  ذلك،  مقابل  وفي  السياسيّ. 
يْن  وتصوغه في خطاب ووعي سياسيَّ الاقتصاد  هامش  على  الاندماج  تلك التي تسيّس  أي 
مُؤَسْرليَْن، وذلك بتحويله إلى مطلب للاندماج في هامش السياسة وقبول الهامشيّة. عندذاك، 
يتحوّل الارتباط العضويّ-الموضوعيّ بالأسرلة إلى ارتباطٍ مصلحيّ بها. من هذا المنظور، لا 
)أي  لات السياسيّة الأخيرة في الخطاب، وفي الأداء السياسيّ في الداخل  يمكن فهم التحوُّ
الاتّجاه نحو قبول الانضمام إلى حكومة احتلال، أو دعمها من الخارج( لدى بعض الأحزاب، 
الداخل،  في  الوطنيّ  السياسيّ  المركز  ضعف  إنّ  العمق.  في  الجارية  رات  التغيُّ فهم  دون 
واشتداد القبضة الأمنيّة على الفعل الجمعيّ السياسيّ، وقضم مساحاته المستقلّة، كلّها عوامل 
مُسْهِمة أيضًا في تعزيز الشريحة الثانية على الأولى، أي الشريحة التي تسعى لقبول الاندماج 
سه على مستوى العلاقة بالنظام. وقد يتحوّل الاندماج، في هذه الحالة  ه المبتور وتُسيِّ المشوَّ

ولدى هذه الشريحة، إلى جزء من أدوات النظام للضبط السياسيّ والمجتمعيّ.

لات قد ألقت بظلالها على الهبّة؛ إذ إنّ تحليل الشرائح المنخرطة  ما من شكّ في أنّ هذه التحوُّ
تحليلنا  أنّ  من  الرغم  فعلى  الذكر.  الآنفة  المركَّبة  للصورة  الملامح  بعض  لنا  يوفّر  قد  فيها 
للشرائح المنخرطة في الهبّة يُظهِر أنّها عابرة للشرائح والطبقات في مُجْمَلها، حيث انخرط 



الاجتماعيّة-الاقتصاديّة  والفئات  الشرائح  من مختلف  المختلفة، شباب  مراحلها  وفي  فيها، 
فين منخرطين في المركز الاقتصاديّ الإسرائيليّ(، سواء أكان ذلك في »إضراب  )تشمل موظَّ
الكرامة«، أَمْ في أسبوع الاقتصاد الوطنيّ، أَمْ في الفعّاليّات الاحتجاجيّة ذاتها، كان واضحًا 
طليعة  في  انخرطوا  ومَن  الإسرائيليّة،  الاتّهام  لوائح  استهدفتهم  ممّن  الساحقة  الغالبيّة  أنّ 
ما  وهو  المستضعَفة،  الشرائح  من  روا  تَحَدَّ أيّار،  من  وَ 14   11 بين  بالمظاهرات  الاشتباكات 

سنفصّله في الجزء القادم.

 إنّ قراءة التقنيّات الإسرائيليّة الأخيرة من خلال »عدسة مكبّرة« توفّر لنا صورة پـانوراميّة، 
العتبة- حالة  من  تعمّق  أن  معًا(  والنيو_ليبراليّة  )الاستعماريّة  السياسات  لهذه  كيف  وتُبيّن 
الحَدّيّة لدى فلسطينيّي الداخل، وذلك لكونها ترمي بهم خارج النظام السياسيّ، وفي الوقت 
ذاته تعمل على احتوائهم في هامشه، ثمّ إنّها تزيل ملامحَ من الخطّ الأخضر وتعمّق ملامحَ 
أخرى  جوانب  وتُؤَسْرِل  جانب،  في  إليها  وانتماءَهم  الفلسطينيّة  شخصيّتهم  وتعزّز  أخرى، 
على  المطلبيّ-اليوميّ  الخطاب  وهيمنةَ  الإسرائيليّ،  الاقتصاد  في  القائمة  التبعيّةَ  إنّ  منها. 
تلك  الوطنيّة،  الجمعيّة  سات  المؤسَّ لَ  وترهُّ القوميّ،  الشأن  حساب  على  السياسيّ  القاموس 
جميعها عوامل تعكس صعوبةً وتحدّيًا في تشكيل بنْية تحتيّة اجتماعيّة لتسييس الهبّات لدى 

اندلاعها وضمان استمرار أمدها أو المراكمة عليها.



الفصل الثالـث
الحدث بعيون وصوت فاعِلِيه: 
ماذا تقـــول هبّــة الكرامـــة 
سيـــاسيًّـــا واجتــماعـــيًّا؟

تصوير: ماريا زريق
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جًا للعتبات التي يقف فيها الفلسطينيّون في  يوضّح لنا ما ذكرناه في الفصل السابق عمقًا وتدرُّ
الداخل. وذاك ليس على المستوى السياسيّ فحسب، بل على المستوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ 
أيضًا؛ إذ يسير منطق الضبط الإسرائيليّ ضمن أداة احتواء مشوّه. ففي الوقت الذي يرتفع 
فيه مستوى المعيشة والدمج الاقتصاديّ لدى شرائح معيّنة، تزداد شرائح أخرى فقرًا. وفضلًا 
عن هذا، يسير منطق الاحتواء متبوعًا بضبط سياسيّ جماعيّ. قد تسهم العتبة في انتفاض 
الفلسطينيّين في الداخل ضدّ واقعهم تعبيرًا عن انتمائهم الوطنيّ وحسّهم القوميّ، لكنّها هي 
ذاتها ما يجعل الحالة الانتفاضيّة غير متبوعة بمركز سياسيّ قويّ مستقلّ قادر على تسييسها، 
الاستمرار  الناس من  مات صمود، ويمكّن  )مستقلّ بحدّ أدنى( يشكّل مقوِّ اقتصاد  ومن دون 
نمطها  رسمت  التي  وتمثيلاتها  الكرامة  هبّة  ويعرض  الفصل  هذا  ويحلّل  الهبّات.  حالة  في 
م حول  لات المذكورة، وعكستها في صيرورتها ضمن الفهم المقدَّ ا بالتحوُّ بعد أن تأثّرت جذريًّ
لات أو ثيمات خلصت إليها:  سياق العتبة. ويجري التركيز، في هذه الدراسة، على خمسة تحوُّ
لات في القاموس وإعادة إنتاج العلاقة مع الإسرائيليّ بوصفه  لات في جغرافيا الهبّة؛ تحوُّ تحوُّ
لات في  لات في شكل التنظيم والحركة؛ تحوُّ مستوطنًا؛ سطوة خطاب الوَحدة والكرامة؛ تحوُّ

الشريحة المتصدّرة ودخول قِطاعات جديدة.

اللحظة الموضوعيّة المفجِّرة للهبّة| قراءة بانوراميّة للأحداث

سيّما  -ولا  المقدسيّين  على  والتضييقات  الأقصى  واقتحامات  جرّاح  الشيخ  أحداث  كانت 
)2021(- شرارةَ  المبارك  الفترة الأولى من شهر رمضان  العمود في  إغلاق التجمهر في باب 
السيادة  على  للصراع  مكثّف  حيّز  من  والأقصى  القدس  تشكّله  لِما  وذلك  الداخل؛  في  الهبّة 
التكوين  في  وحضورهما  الإسلاميّ  والدينيّ  العربيّ  ولبُعدهما  الصهيونيّة،  أمام  والهُويّة 

السياسيّ والحضاريّ والثقافيّ لدى الشعب الفلسطينيّ.

اليوميّة في باحات  المواجهة شبه  فة من  إلى لحظة مكثَّ  )2021( آنذاك  تحوّل شهر رمضان 
الأقصى ومحيط البلدة القديمة، وبرز في الهبّة الْتحام الداخل مباشرة مع نضال المقدسيّين 
مشهد  وكان  الأقصى.  والمسجد  القدس  إلى  الداخل  بلدات  من  حافلات  تسيير  خلال  من 
ليلة  في  وبخاصّة  الحافلات،  وإيقاف  الطرق  سدّ  الشرطة  لمحاولات  الداخل  أبناء  مواجَهة 
ا لوحدة القضيّة وارتباط الداخل مع السؤال الفلسطينيّ العامّ، ولا سيّما أنّ  القدر، مشهدًا رمزيًّ
عددًا من بينهم جرى اعتقالهم وملاحَقتهم في أحداث التصدّي لاقتحامات الشرطة وجيش 

الاحتلال للحرم في صباح العاشر من أيّار )2021(.
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الصورة )2( و الصورة )3(
مواجهات في مدينة اللد  )تصوير: أُورِنْ زِيـڤ(
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اتّهام، 88.5% منهم هم عرب.229 أمّا بحسب تقرير »مراقب الدولة« الصادر عام 2022، فقد 
مت لوائح اتّهام ضدّ 574 متّهَمًا. وممّا يجدر  اعتُقِل 3,200 متظاهر 92.5% منهم عرب، وقُدِّ
بالإشارة إليه توسيعُ استخدام السلطات الاسرائيليّة لآليّة الاعتقالات الإداريّة والاحترازيّة ضدّ 
مواطنين فلسطينيّين في الداخل، وهي تُعَدّ إجراءات نادرة الاستخدام في سياق الداخل.230

بين  الهبّة  في  المشاركين  وملاحقة  قمع  وسائل  تنوّعت  الاعتقالات،  آلاف  تنفيذ  الى  إضافة 
استخدام القنابل الصوتيّة، واستخدام واسع النطاق للرصاص المطاطي؛ فعلى سبيل المثال 
كذلك  فقط.  يومَيْن  في  النوع  هذا  من  رصاصة   115 من  أكثر  يافا  في  أُطلِق  الحصر،  لا 
)كأمّ الفحم وكفر  المواقع  الفلسطينيّين في الداخل في بعض  استُخدِم الرصاص الحيّ ضدّ 
كنّا وغيرهما(.231 كما وثّقت تقارير فلسطينيّة ممارسات تعذيب ضدّ المعتقَلين الفلسطينيّين 
يَ بغرف التعذيب في محطّة شرطة المسكوبيّة في الناصرة، والاعتداء على  كان أبرزها ما سُمِّ
المحامين ومنعهم من لقاء المعتقَلين فضلًا عن انتهاك حقوق القاصرين واعتقالات »الشاباك« 

وممارسته وسائل تعذيب للمعتقلين، والملاحقة والرقابة الرقْميّة.232

لم تقتصر محاولات قمع الهبّة على عنف الشرطة والمخابرات، بل تجاوزت ذلك لتشمل عنف 
واعتداءات مجموعات المستوطنين المتطرّفين، تلك التابعة لمجموعات »النواة التوراتيّة« في 
المدن المختلطة )ولا سيّما اللدّ(، وتلك التي هي مجموعات متطرّفة أتت من المناطق المحتلّة 
عام 1967 وصلت إلى بعض »المدن المختلطة« لتنفيذ اعتداءات على الأحياء العربيّة. وقد 
ذت بعض هذه الاعتداءات تحت أعين ومراقبة قوّات الشرطة. شكّل هذا الأخير )الاشتباك  نُفِّ

مع المستوطنين(، كما سنوضّح لاحقًا، ثيمةً مركزيّة ميّزت هذه الهبّة.233

 وفي سياق مشابه، تعرّضت بعض المدن لإجراءات قمعيّة غير مسبوقة، ولا سيّما اللدّ، حيث 
أعلن وزير الأمن الإسرائيليّ في 2021/05/12 عن »حالة طوارئ مدنيّة« لمدّة 48 ساعة؛ وهو 
ما عُدَّ إجراءً غير مسبوق. كذلك خُوّل الجيش الإسرائيليّ بالدخول إلى المدينة في ظلّ فرض 

ل فيها.234 حظر التجوُّ

229. وزارة الأمن القوميّ، »تلخيص عمليّة«، المرجع السابق.

230. من بين هؤلاء -على سبيل المثال لا الحصر- عيد حسّونة من اللدّ، وظافر جبارين من أمّ الفحم.

231. تقرير عدالة، مرجع سابق، ص 11-6.

232. المرجع السابق، ص 14-11.

233. المرجع السابق، ص 18.

234. المرجع السابق.
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شعبيّة الهبّة وتوسُع انتشارها واستمرار زَخْمها

الأولى،  المكثّفة  أيّامها  الهبّة خلال  أحداث  الداخل في  الفلسطينيّين في  الشباب  آلاف  شارك 
وشاركت آلاف أخرى في الفعّاليّات والنشاطات التي أعقبتها. فبعد أسبوع على اندلاع الهبّة، 
تحوّل  أيّار،  من   18 الـ  في  ا  عامًّ إضرابًا  الفلسطينيّ  الداخل  في  العليا  المتابعة  لجنة  أعلنت 
إلى إضراب واسع وشامل غير مسبوق في شكله ونجاحه منذ الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية 
المركز  العرب في  العاملين  الداخل وشرائح واسعة من  إليه جميع مدن  انضمّت  عام 2000، 
الاقتصاديّ الإسرائيليّ. كانت الهبّة متبوعةً بسلسلة من النشاطات الشعبيّة المكثّفة خلال شهرَيْ 
أيّار وحزيران، كانت أبرزَها مبادرةٌ شعبيّة تحت اسم »أسبوع الاقتصاد الوطنيّ« بين السادس 
والثاني عشر من حزيران )2021( سرعان ما تبنّته غالبيّة البلدات الفلسطينيّة في كلّ فلسطين 
لَ إلى أسبوع توعويّ-تظاهريّ تخلّتله عشرات الفعّاليّات الشعبيّة من تنظيم  التاريخيّة، وتحوَّ

بازارات، وأسواق، وندوات وفعّاليّات شعبيّة جماهيريّة في عشرات البلدات والقرى.

في القسم التالي سنقوم بعرض أبرز وأهمّ الثيمات التي شكّلت ملامح الهبّة في الداخل الفلسطينيّ 
لات فيها من حيث الأمور التالية: جغرافيا الهبّة؛ الاشتباك مع مشروع استيطان »النواة  والتحوُّ
نمط  فيها؛  المشتبكين  والسياسيّ؛ شريحة  الاجتماعيّ  الهبّة  قاموس  الداخل؛  في  التوراتيّة« 

م والتنظيم فيها. التنظُّ

أ تحوُّلات في جغرافيا الهبّة – المدن »المختلطة« والنقب 	.
مسرحًا مكثفًّا للصداميّة

بهبّات  ا مقارنةً  تمايزًا أساسيًّ الكرامة عام 2021  شكّل الاختلاف في جغرافيّة وخريطة هبّة 
أخرى سبقتها. ولئِنْ كان الجليل قد شكّل نقطة الارتكاز الأساسيّة في مواجهات يوم الأرض عام 
1976، وشكّل المثلّث والجليل معًا نقطتَي الاشتباك الأساسيّتين في هبّة القدس، والأقصى في 
أكتوبر عام 2000، فقد سجّلت المدن المختلطة )عكّا واللدّ وحيفا على وجه التحديد(، إضافة 
إلى النقب، في هبّة الكرامة )2021(، أشدَّ نقاط الاشتباك مع قوّات الشرطة والمستوطنين كثافةً 

وأوسعَها. 

وَفْقًا لتحليل معطيات النيابة العامّة الإسرائيليّة، جرى تقديم قرابة 400 لائحة )قرار( اتّهام ضدّ 
ا مشاركًا في الهبّة، من بينهم 134 لائحة )قرار( اتّهام  616 مواطنًا، من بينهم 545 فلسطينيًّ
أُدرِجت تحت بند »مكافحة الإرهاب« أو »أعمال على خلفيّة عنصريّة/ أيديولوجيّة قوميّة«. 
منطقتَي  في  قُدّمت  اللوائح  هذه  من   %51.5 أنّ  للمعطيات  ق  معمَّ مَسْحيّ  تحليل  ويكشف 
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الشكل )15(
نسبة المعتقَلين وَفْقًا للجغرافيا

 
المصدر: تحليل الباحث لمعطيات تقرير »عدالة« 

بشأن المعتقَلين من البلدات التي اعتُقِل فيها 10 أشخاص فما فوق239

239. تحليل الباحث لمعطيات تقرير »عدالة« حول المعتقَلين من البلدات التي اعتُقِل فيها 10 أشخاص أو أكثر. للاستزادة، يُنظر: 
تقرير عدالة، مرجع سابق، ص 23.
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على الأحياء والمساكن العربيّة، كالاعتداء على المسجد العُمَريّ وعلى عرب في البلدة القديمة 
سة الإسرائيليّة  وغيرها سنوردها لاحقًا في البند القادم. وتشير المعطَيات التي أصدرتها المؤسَّ
الشرطة  معطيات  تفيد  إذ  المدينة،  في  والاشتباك  الصداميّة  الأحداث  من  مكثّفة  حالة  عن 
بحصول ستّ عشرة )16( حادثة إطلاق نار، وتسعين )90( حادثة حرق، وستّ وأربعين )46( 
حادثة رشق حجارة، وثلاثمئة وخمسين )350( حالة »اعتداءات على مَرْكبات«، وعشرات حالات 
ا، وحالات حرق لثمانٍ  ا تجاريًّ ر واحد وسبعين )71( مسكنًا ومحلًّ رشق الزجاجات الحارقة، وتضرُّ

وخمسين )58( مَرْكبة وسيّارة.242

على نحوِ ما ذكرنا آنفًا، لا نرى أنّ تشكيل جغرافيا الهبّة كما ارتسم فيها كان وليد مصادفة، إذ لقد 
اشتدّت المشاريع الاستيطانيّة الأخيرة في هذه المناطق تحديدًا واللدّ كانت أبرزها. وفضلًا عن 
لات سوسيولوجيّة  اشتداد المشاريع الاستعماريّة في »المدن المختلطة«، شهدت مدينة اللدّ تحوُّ
فًا  رًا مكثَّ وديمـچرافيّة أثّرت في شكلها وبنْيتها الاجتماعيّة والديمـچرافيّة، وتُعتبَر اللدّ مثالًا مصغَّ
)نحو: موديعين؛ شُوهَم...( عامِلَ  بناءُ مستوطنات يهوديّة متطوّرة  إذ شكّل  لات؛  التحوُّ لهذه 
جذب للطبقة الوسطى اليهوديّة في اللدّ، ولا سيّما فيما يخصّ العاملين في الأجهزة الأمنيّة 
والـمُحالين من هذه الأجهزة على المعاش. بالتوازي مع ذلك، بدأ العرب في الخروج من الأحياء 
العربيّة القديمة بأعداد أكبر، وتملّكوا بيوتًا في الأحياء التي كانت في غالبيّتها الساحقة يهوديّة 
)نحو: حيّ »رمات إشكول« الذي بات في غالبيّته مأهولًا بالسكّان العرب؛ حيّ »ڤـولفسون« في 
فَ فيها الاشتباك مع المستوطنين في أيّام الهبّة، )تُنظر، على سبيل  عكّا(، وهي الأحياء التي تَكثَّ

المثال، الصورة 4(.
الصورة )4(

 خارطة الأحياء التي تكثّفت فيها الأحداث الصداميّة في مدينة اللدّ

المصدر: تقرير »مراقب الدولة«243

242. تقرير »مراقب الدولة«، مرجع سابق، ص 76.

243. المرجع السابق.

الواحة الخضراء )شيكونات العرب(، رمات أشكول

حيّ المحطّة

شنّير، دهمش

چاني أڤيڤ

مركز المدينة، منطقة المحكمة المركزيّة

حيّ السخنة، المنطقة الصناعيّة الشماليّة، مكاتب
»‬لاهاڤ«‬ )شرطة(
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في مقابل الهجرة العكسيّة اليهوديّة، دفع شُحّ الموارد وضعف فرص العمل في منطقة النقب 
أهلَها إلى الانتقال إلى منطقة المركز واللدّ تحديدًا، بحثًا عن فضاء جديد للحياة، وخاصّة أنّ 
اللدّ هي أقرب نقطة جغرافيّة في الشمال إلى النقب، فكانت هجرة سكّان النقب إلى اللدّ إمّا 
سبيل  فعلى  والسكن.  الأرض  على  والتضييق  التهجير  لسياسات  نتيجة  وإمّا  العمل،  بهدف 
المثال، أدّى تشييد مطار »نـڤـاطيم« في النقب إلى موجة هجرة واسعة من النقب إلى اللدّ،244 
عوائل  بهروب  متّصلة  لأسباب  كان  بعضها  الغربيّة،  الضفّة  منطقة  من  هجرة  إليها  تنضاف 

متعاونين مع الاحتلال في أثناء الانتفاضتَيْن.

طات  شكّلت الهجرة الإيجابيّة العربيّة، والهجرة العكسيّة اليهوديّة، عاملَيْن مؤثّرَيْن في المخطَّ
الإسرائيليّة صوب تكثيف الأخيرة بعد أن استشعرت ما اعتبرته »الخطر على مستقبل يهوديّة 
اللدّ«، إزاء ارتفاع نسبة العرب من مجْمَل سكّان اللدّ من 17% )قبل 30 عامًا( إلى نحو 35% في 
الوقت الراهن.245 وتشير تقديرات الأهالي المحلّيّة إلى أنّ نحو 40% من السكّان العرب في 
اللدّ تعود أصولهم إلى النقب، أو إلى الضفّة، وتُعتبر هاتان الشريحتان من أكثر الشرائح تهميشًا 
في اللدّ على الصعيدَيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، حتّى عند مقارنتهما بسكّان اللدّ العرب عمومًا، 
وكانت أصول كثيرين من المشاركين في الهبّة والمعتقَلين تعود إلى هاتين الشريحتين، وفي 

ذلك تعبير سياسيّ عن هواجس اجتماعيّة لفئات أقامت فترة في الهامش.246

المنطقة  هذه  مسألة  بحسم  الاهتمام  ازداد  إذ  النقب؛  في  ا  جوهريًّ مختلفة  الأمور  تكن  لم 
المجتمع  تجاه  والاستيطانيّة  الاستعماريّة  الهجمات  فيها  وازدادت  الأخيرين،  العقدين  في 
طات الترحيل لإعادة توطين وتهجير  الفلسطينيّ منذ العَقد الأخير، واستشرى الهدم ومخطَّ
طات  ط براڤـر« وغيره من المخطَّ ما يقارب مئة ألف عربيّ بدويّ في النقب، على غرار »مخطَّ
من حضور  زاد  ممّا  والدولة،  سة  المؤسَّ لصالح  النقب  في  الأرض  مسألة  حاولت حسم  التي 

سات الدولة والمشاريع الحكوميّة. النقب بوصفه مسرحًا للصراع في الداخل مع مؤسَّ

 ،)Gentrification( »ّأمّا العامل الثاني، فكان استشراء مشروع الاستطباق »أو التهجير الطبقي
لاتها الاقتصاديّة عام 1985، لكنّها استشرت ضدّ  ر في إسرائيل منذ تحوُّ وهو مسار بدأ بالتطوُّ
يقوم  عام 247.2000  بعد  التحديد  وجه  على  واللدّ  يافا  وضدّ  الخصوص،  وجه  على  العرب 

244. س. ج. ناشطة سياسيّة في هبّة الكرامة من اللدّ، مقابَلة عبْر تطبيق زوم، 2022/11/23.

245. حبيب الله، مرجع سابق.

246. س. ج. إحدى الناشطات في اللدّ.

247. للاستزادة، يُنظر: دانييل مونْتْريسْكو، مدينة متشظّية سويّة: ثنائيّة القوميّة في الحياة اليوميّة في يافا )القدس: ڤـان لير، 
2020(، ص 80. )بالعبريّة(؛

Yara Sa’di-Ibraheem, “Jaffa’s Times: Temporalities of Dispossession and the Advent of Natives’ Reclaimed 
Time,” Time & Society, vol. 29, no. 2 (2020), pp. 340-361.
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إعادة إنتاج العلاقة مع »الإسرائيليّ الجديد« بوصفه مستوطنًا	.ب

ع مشروعها  لات الآنفة الذكر ترجمة فعليّة تعكس اللحظة الإسرائيليّة الراهنة وتوسُّ شكّلت التحوُّ
الاستعماريّ-الدينيّ والنيو_ليبراليّ وهجمتها الاستيطانيّة الجديدة في مدن الداخل المختلطة 
والنقب إلى إعادة إنتاج »الإسرائيليّ الجديد« فيها بوصفه مستوطنًا وجزءًا من مشروع محو 
وتهجير واستطباق، لإحلاله مكان السكّان الأصليّين. وقد برز ذلك على نحو واضح في الخطاب 
الاجتماعيّ-السياسيّ-الإعلاميّ للناشطين والأهالي، الذي هَيْمَنَ في أثناء الهبّة، خاصّة داخل 
هذه البلدات. وفي وصف الاشتباك الذي حصل مع اليهود في المدن المختلطة، كانت ثمّة سطوة 

وهيمنة واضحة لعبارتَي »المستوطن« و»المستوطنين« في الخطاب الشعبيّ.

والشرطة،  الاحتلال  قوّات  مع  حصريّ  شبه  اشتباكٍ  من  الهبّة  هذه  في  الاشتباك  نمط  انتقل 
كما حصل في هبّة أكتوبر )2000(، إلى اشتباك شبه يوميّ في المدن المختلطة مع ناشطين 
وقياديّين في »النواة التوراتيّة« والمستوطنين الجدد القادمين في معظمهم من مناطق الضفّة 

الغربيّة. تقول الناشطة س.ج: 

»في هذا اليوم تحديدًا، أي 10 أيّار، ألغت الحكومة مسيرة القدس وكان المجتمع 
العلم  رفع  استفزّهم  الغضب.  قمّة  في  اللدّ،  في  المستوطنين  خاصّة  اليهوديّ، 
الفلسطينيّ في الشارع الرئيسيّ، فدعَوْا إلى مظاهرة مناهِضة تحت شعار يهوديّة اللدّ 

ورفع العلَم الإسرائيليّ ]...[ هنا حدثت المواجَهة الأولى«.251 

في هذه الليلة، التي تحدّثت عنها الناشطة، استُشهِد الشابّ موسى حسّونة برصاص مستوطنين 
عها في بلدات الداخل، وبخاصّة  من اللدّ، وهو ما أشعل الهبّة في الداخل وزاد من زَخْمها وتوسُّ
بعد أن أُطلق سراح المشتبَهين في إطلاق النار في اليوم التالي بدعوة من معظم السياسيّين 

الإسرائيليّين.

شكّل حضور المستوطنين في هذه الهبّة نمطًا مختلفًا عمّا سبقه؛ إذ يقول أحد الناشطين:

 »لقد شاركت في هبّة عام 2000، واليوم أشاهد الهبّة الأخيرة ]...[ أظنّ أنّ المختلف 
المثال؛  الدينيّ-المسيانيّ. وعلى سبيل  ف  التطرُّ الذي سيطر عليه  الآخَر  الطرف  هو 
يهوديّ  أيّ  أشاهد  لم  الألفين،  أوائل سنوات  السبع  بئر  عندما شاركت في مظاهرات 
المواجهة  فكانت  المختلطة،  والمدن  كاللدّ  أماكن  في  اليوم  أمّا  مقابلنا.  في  يتظاهر 

وْن زعران هم اللي حموا الناس«.252 الأساسيّة معهم، وفي هذه البلدات من يُسمَّ

251. س. ج.، إحدى الناشطات في اللدّ. 

252. ع. ش.، ناشط سياسيّ ومدرّس من مدينة أمّ الفحم، مقابلة عبر تطبيق زوم، يوم 2022/11/23. 
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الكرامة، والوحدة، واستعادة الوكالة السياسيّة: قاموس هبّة 	.ج
شبابيّة 

طغت مصطلحات أو تعابير »الكرامة والوحدة« على خطاب الهبّة الاجتماعيّ والسياسيّ: »نزلنا 
إلى الشوارع دفاعًا عن كرامتنا لا بسبب الأقصى فقط«؛259 هكذا، على نحو مباشر، صرّح أحد 
المستوطنين  لهجمات  التصدّي  الحديث عن  أثناء  آخَر في  المعتقَلين في حديث مع معتقَل 
في حيفا. وتقول ناشطة ومحامية رافقت عشرات الملفّات: »شعر الناس بمساس يمتدّ إلى 

كرامتهم في الشهر الأخير«.260

فلسطين  ترى  جامعة  سياسيّة  إرادة  لاستعادة  فضاءً  الناشطين،  منظور  من  الهبّة،  شكّلت 
المركز  خارج  ومن  الشارع،  من  ا  قاعديًّ وتنطلق  الدولة،  سؤال  عن  النظر  بصرف  واحدة، 
السياسيّ الحزبيّ الفلسطينيّ؛ إذ كان لهذه الحركات، التي بدأت تتشكّل في البلدات العربيّة 
على أثر الأيّام الأولى من الهبّة، دَوْرٌ فاعل في الأحداث، وفي الإضراب الذي تلاه، وفي أسبوع 

الاقتصاد الوطنيّ. يقول أحد الناشطين:

 »لقد شعر الناس أنّ بإمكانهم عمل شيء ذي قيمة لفلسطين وإن كان بسيطًا. شعروا 
ا  ا لا شكليًّ مثلًا أنّ باستطاعتهم للمرّة الأولى أن يجعلوا للإضراب معنى مؤثّرًا وحقيقيًّ
كما جرت العادة«. ويضيف قائلًا: »على سبيل المثال، تظاهر الناس وحدهم في اليوم 
الثالث، لم نُصْدِر أيّ دعوة للتظاهر، وإنّما كانت أجواء غريبة مهيمنة في صفوف طلبة 
كانت   ]...[ مشتعلة  كلّها  حيفا  كانت  الليلة  هذه  في  الحلّيصة.261  حيّ  من  مدارس 
لنا وحدنا‘، موسيقى ثوريّة تصدح من شبابيك منازل لا نعرفها،  ’حيفا  أنّه  الأجواء 
الشرفة  بزجاجات مياه من  تموّننا  امرأة  بدأت  ثمّ  ا،  أثناء مسيرتنا.. وصلنا حيًّ أذكر 

وشغّلت أغانيَ وطنيّة منها«.262

ترى  وبعدها،  الهبّة  خلال  مت  ونُظِّ نُشِرت  وخطابات،  مبادرات  مجموعة  س  تلمُّ الإمكان  في 
فلسطين بعين واحدة. بعض المنشورات كانت مجهولة المصدر، وجرى تداولها على نحوٍ واسع 
على  المنشورات،  والبيوت. أسهمت  الشوارع  في  عت  ووُزِّ الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  في 

259. و. ع.، أحد الناشطين في الهبّة من حيفا، مقابلة عبْر تطبيق زوم، 2022/11/30. 

260. ن. ن.، إحدى الناشطات والمحاميات في الهبّة، مقابلة شخصيّة، حيفا، 2022/8/10.

ا في حيفا. ا واقتصاديًّ 261. أحد الأحياء العربيّة الـمُفْقَرة والمستضعَفة اجتماعيًّ

262. مقابلة مع أ. م،. أحد الناشطين في الهبة من حيفا.
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وكانت فكرة الوحدة وقاموسها تتعدّى -استنادًا إلى أقوال بعض المشاركين في الهبّة- الجانبَ 
الرمزيّ أو الخطابيّ، في ما بات يُعْرَف بِوحدة الساحات؛ فهي قد تحقّقت حتّى في مَشاهد من 
لت أجواء من الاشتباك ومنسوب صداميّة لم يعرفها الداخل الفلسطينيّ من  الهبّة ذاتها إذ سُجِّ
قَبْل، وخاصّة في مدينة اللدّ، وقد فصّلنا ذلك في افتتاح القسم الحاليّ. يقول أحد الناشطين: 
»شاركت في جنازة موسى حسّونة. شعرت أنّني في جنازة شهيد في الضفّة، بعدها شعرت 
أنّني أعيش حرب شوارع ذكّرتني بمَشاهِد مواجهات في القدس، حتّى في القدس لم أشاهد 
الذكر،  الآنف  الأخير على نمط الصداميّة،  الاقتباس  )أ.م(. ويدلّل  القبيل«  مواجهات من هذا 
الغربيّة،  الضفّة  الهبّة والذي تشابه في كثير منه مع مَشاهد صداميّة في  الذي برز في هذه 
ما  أي  القلق،  لديها  وأثار  الإسرائيليّة  الأمن  أجهزة  وفاجأ  لفت  ما  أكثر  الأمر  هذا  كان  وربما 
اعتبرته في توصيات لجنة أور عام 2003: »خطر تذويب الفوارق بين طرفَيِ الخطّ الأخضر«.

فلسطين الواحدة في الفعّاليّات اللاحقة للهبّة

لم تكن مفردات وخطابات الكرامة والوحدة مهَيْمنة في مستوى الخطاب فحسب، بل كذلك 
مت أثناء إضراب الكرامة  في جوهر المبادرات والأنشطة التي تلت الأسبوع الأوّل للهبّة، إذ نُظِّ
يوم 18 من أيّار/ مايو، وفي »أسبوع الاقتصاد الوطنيّ«، في الفترة 6-12 من حزيران/ يونيو، 
سلسلةٌ من المبادرات الشعبيّة المشترَكة بين عشرات البلدات الفلسطينيّة على طرفَيِ الخطّ 
بازارات شعبيّة وندوات طغى عليها قاموس جغرافيا فلسطين  الأخضر. وقد كان من بينها 
الواحدة، فكان »القدس والضفّة والداخل وغزّة: قوّة اقتصاديّة واحدة« عنوانًا لمنشور على 

صفحة »أسبوع الاقتصاد الوطنيّ« الرسميّة على الفيسبوك.267 

إضافة إلى الخطابات المعرفيّة حول الوحدة الفلسطينيّة، جرى التركيز في هذا الأسبوع على 
نحوٍ لافت، وبخلاف ما في هبّات سابقة، على الأبعاد المادّيّة لمنظومة الضبط الاستعماريّة أي 
علاقة التجزئة المادّيّة والاقتصاديّة بالتجزئة السياسيّة. لقد حاولت هذه الخطابات أن تقترح 
ل اقتصاد مشترَك  ل بديل عن التبعيّة الاقتصاديّة، وتخيُّ مخيالًا بديلًا يمكّن الأفراد من تخيُّ
ا الاقتصادُ الإسرائيليّ جرّاء مقاطعة يوم  ا؛ إذ لا أحد يتوقّع أن يتأثّر فعليًّ وإن كان الأمر معنويًّ
-على  لكنّها  تنظيم أسواق وأكشاك شعبيّة وعرض منتَجات وطنيّة وغيرها،  أو جرّاء  واحد 
ل أنّ التبعيّة للاقتصاد الإسرائيليّ ليست قَدَرًا، وأنّها لحظة  حدّ تعبير أحدهم- »بداية التخيُّ

للتفكير في نشاطنا وسلوكنا الاقتصاديّ الاستهلاكيّ«.268 

267. يُنظر: الملحق )4(.

268. س.ع، إحدى الناشطات في الحراك، مقابلة هاتفية، 2022/12/01.
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 »لا بدّ أن ندرك قوّتنا الاقتصاديّة الجبّارة حين نتّحد، وكان إضراب الكرامة والأمل 
ا على هذه القوّة الهائلة. ولكي نصنع هذه القوّة، علينا  في 18 أيّار مثالًا متواضعًا وهامًّ
ا، وبشكل موحّد يجمع كلّ الفلسطينيّين أينما كانوا، وأن  أن نبدأ بممارستها تدريجيًّ
ا ومتكافلًا  يقود كلّ إنسان فلسطينيّ دفّة المبادرة، من أجل أن نكون مجتمعًا مستقلًّ

يلبس ممّا ينسج ويأكل ممّا يزرع« )تُنْظَر الصورة 6(.

الصورة )6(
منشور »أسبوع الاقتصاد الوطنيّ: لماذا؟«
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صورة )12( اشتري من بلدك )نموذج منشور حول الخطاب 
الوَحدويّ في أسبوع الاقتصاد الوطنيّ(

الصورة )11( ولّع الـ Weekend )نموذج منشور 
نشاطات وأسواق شعبيّة ضم أسبوع الاقتصاد الوطنيّ(

	2 »الجغرافيا . واقع  تجاوز  الذي  الجمعيّ  والالتحام  الفلسطينيّين  بين  الوحدة  خطاب 
الكولونياليّة« وما فرضته من تجزئة على مستوى المخيال والخطاب. بهذا حاولت الهبّة 
بخطابها إعادة رسم جغرافيا فلسطين بوصفها جغرافيا واحدة. وقد كان ذاك بارزًا في 
الخطاب أثناء الهبّة كما أسلفنا، وكذلك في المبادرات التي تبعتها )مثالًا لذلك، تُنظر الصور 

.)12-11-10-9-8-7

	3 السياسة . في استعادة  الوكالة السياسيّة والأمل 
عشرات  في  انعكس  ما  وهو  عليها،  والسيادة 
أُجرِيت معهم مقابَلات.  مَن  المنشورات وأصوات 
من هذه الناحية، لم تكن الهبّة بالنسبة لهم مسارًا 
لتحقيق هدف عينيّ بحدّ ذاته، بقدر ما هي جزء 
من مسار يجعل من المجتمع أقلّ خضوعًا وأكثر 
مصيره  على  تأثيره  بإمكانيّات  ووعيًا  كًا  تمسُّ
المنظور،  هذا  من  الهبّة،  شكّلت  لقد  ومستقبله. 
روح  وإعادة  السياسيّ  الخيال  لتوسيع  مسارًا 
المبادرة لخلق مساحات خارج المسارات التقليديّة 
القائمة. تقاطَعَ هذا الخطاب مع نشر روح الوكالة 

مثل  تكن  »لا  منشور  عنه  عبّر  كما  وْر  الدَّ أخذ  على  والحثّ  الاستكانة  ورفض  السياسيّة 
يعقوب« )يُنظر، على سبيل المثال، الصورة 13(.  

صورة )13( »لا تكن مثل يعقوب«
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4. التكافل الاجـتماعيّ والاقـتصـاديّ: 
ل، انعكست خطابات  عــلى نــحوٍ مــكمِّ
التــكافـــل الاجتــماعــيّ والتشـاركــيّة 
الشعبيّة  الهبّة  وفعّاليّات  نشاطات  في 
اللاحقة  الفعّاليّات  في  وخاصّة 
هذه  حاولت  لقد  الأولى.  لأحداثها 
بعض  لسان  على  جاء  كما  النشاطات، 
المبادرين إليها، اجتراحَ مسارات للعمل 
التقليديّ  خارج  والشعبيّ  السياسيّ 
بقوّة  الثقة  استعادة  من  الناس  لتُمكِّن 
وحدتهم ووكالتهم. حاول خطاب الهبّة 
أن يلفت نظر المجتمع أو اهتمامه إلى 

انعكس في خطاب »الفزعة«  الاجتماعيّ وأهمّيّته، وهو ما  التكافل  التفكير في قيمة  إعادة 
)بين القدس واللدّ، وبين النقب واللدّ وخروج وُفود وإغاثة لمنطقة الساحل وغيرها(، فضلًا 
عن خطاب الطواعيَة وبروز عشرات من المبادرات تحاول التداخل مع الحدث، كان أبرزها في 

أسبوع الاقتصاد الوطنيّ ورفع الوعي 
المبادرات  في  التفكير  ضرورة  بشأن 
التكافليّة الاقتصاديّة والتعاونيّة، وهو 
نمط  في  كبير  حدّ  إلى  بارزًا  كان  ما 
الاقتصاد  أسبوع  فعّاليّات  ومضمون 
الوطنيّ )تُنظَر الصورة 16 -على سبيل 

المثال(. 

الصورة )15( منشور »انشروا المعرفة«

الصورة )16(
فعّاليّات أسبوع الاقتصاد الوطنيّ
(منشور يحثّ على التكافل الاجتماعيّ والاقتصاديّ)
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د من الذي هبّ وانتفض؟ 	.
شين«  في خريطة المتظاهرين الاجتماعيّة، وحضور »المهمَّ

في طليعة الصدام

المستوى  على  الداخل  في  الكرامة  هبّة  التي شاركت في  الشريحة  تحليل  السهل  من  ليس 
أنّها  دَوْرًا فيها؛ وهو ما يعني  الفلسطينيّ  الشباب  أنّ لآلاف  الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، وخاصّة 
يرى  واضح  سياسيّ-وطنيّ  بعد  وذاتَ  والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  للطبقة  عابرةً  هبّة  كانت 

المسألة جزءًا من سؤال الصراع الاستعماريّ والهُويّة مع هذا النظام.

لكنْ ثمّة قناعة رسّخت لدى المشاركين والناشطين في الهبّة أنّ هنالك بعدًا للطبقة )وإنْ لم 
يكن بالمفهوم التقليديّ( وللواقع الاجتماعيّ-الاقتصاديّ قد فرضته الهبّة، حيث إنّ الشريحة 
التي شكّلت رأس الحربة في الاشتباك والصدام اليوميّ )خاصّة في ليالي الهبّة الثلاث الأولى، 
في فترة 11-13 من أيّار/ مايو( تشترك فيما بينها من حيث انتماؤها إلى شريحة اجتماعيّة-

السياسيّ والعمل  الحزب  دائرة  الشباب، ومن خارج  العظمى من  شة غالبيّتُها  اقتصاديّة مهمَّ
السياسيّ التقليديّ. 

على الرغم من ذلك، لا تدّعي هذه السطور أو الدراسة أنّ التحليل المادّيّ-الطبقيّ الكلاسيكيّ 
ا الموقف والأداء السياسيّ، إلّا  ر للهبّة، أو أنّ الانتماء الطبقيّ يحدّد تلقائيًّ ك أو المفسِّ هو المحرِّ
تتكشّف  للانتباه،  لافتة  السياسيّ  التحليل  لطبقة  مادّيّة-اجتماعيّة-اقتصاديّة  أبعادًا  ثمّة  أنّ 
والتي  ا،  الهبّة صداميًّ في  الفاعلين  الفاعلين حول شريحة  أصوات  تحليل وسماع  أثناء  في 
ا، خاصّة أولئك الذين استهدفتهم  ا ومستضعَفة اقتصاديًّ شة اجتماعيًّ انتمت إلى الشرائح المهمَّ
لوائح وقرارات الاتّهام الإسرائيليّة في أعقابها. وعلى أيّة حال، لا بدّ لأيّ دافع أو بُعْد مادّيّ-

طبقيّ للهبّة أن يمرّ ضمن الفهم السياسيّ-الوطنيّ للحظة الاشتباك والهبّة، وخاصّة أنّ آليّات 
وتقنيّات السياسة النيو_ليبراليّة الإسرائيليّة لا تجري بمعزلٍ عن بعدها الاستعماريّ – الدينيّ، 

بل بتقاطعٍ تامّ مع هذا البعد.
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ًّا في  شة اجتماعيًّا واقتصادي ملفّات المتهَّمين- تحليل عيّنة| الطبقات المهمَّ
طليعة الصدام

سة الإسرائيليّة خيط القمع الذي طال آلافَ الناشطين في الداخل،  كما ذكرنا آنفًا، شدّت المؤسَّ
ضمن ما عُرِف باسْم حمْلة »القانون والنظام« الحيّة التي أعقبت الهبّة. واستنادًا إلى تقارير 
الفلسطينيّ  الداخل  آلاف شابّ من  ثلاثة  نحو  اعتُقِل  الدولة«،  الإسرائيليّة و»مراقب  النيابة 
والقدس بحجّة المشاركة في هبّة الكرامة، وهو عدد يفوق عدد مَن اعتُقِلوا في هبّة أكتوبر 
العامّة، من بين هؤلاء  النيابة  تقرير  إلى  ألفَيْ معتقَل. وكما ذكرنا، استنادًا  بلغ وقتذاك  الذي 
جرى تقديم لوائح اتّهام ضدّ نحو 460 شخصًا بتُهَم مختلفة، ومن بينهم نحو 130 متّهَمًا )أي 
28 %( ضمن بند »مكافحة الإرهاب« أو »الخلفيّة العنصريّة«، وهو أمرٌ يتيح مضاعفة عقوبتهم 
وتحليله  »عدالة«  مركز  تقرير  إلى  واستنادًا  سابقًا،  ذكرنا  كما  أنّه  بَيْدَ  إدانتهم.275  جرت  إن 
ا.  مت 397 لائحة اتّهام ضدّ 616 متّهَمًا، من بينهم 545 عربيًّ لبيانات الشرطة التي وصلتها، قُدِّ
وصُنِّف 36% من بين ملفّات المتّهَمين الفلسطينيّين تحت إطار »خلفيّة قوميّة«، وَ 16% تحت 

دافع »إرهابيّ وعنصريّ«.276

مصدر:  تحليل الباحث ومسحه لملفّات نحو 100 متّهم من بين المتّهمين في الداخل الفلسطينيّ

275. تقرير النيابة العامّة الإسرائيليّة، مرجع سابق.

276. تقرير عدالة، مرجع سابق، ص 24-26. يعود الاختلاف في الأرقام بين تقرير النيابة العامّة وتقرير مركز »عدالة« إلى وجود ثلاثة 
تقارير مختلفة حول معتقَلي ومتّهَمي هبّة الكرامة: تقرير النيابة العامّة الذي صدر بعد عامٍ على اندلاع الهبّة، وتقرير »مراقب الدولة«، 

ه مركز »عدالة«. وتقرير أصدرته الشرطة بناءً على توجُّ

 الشكل )16(
المستوى الاجتماعيّ-الاقتصاديّ لعينة الدراسة


